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مايل 0 


تعود المجلة الى مألوف سيرها فتبدا بالتياراتالفلسفية لتذكر فيها ثلائة فصول © أما أولها فهو تعليق 
على ثالثها » اذ أن صاحب المقالة الثالثة التى هى عنالبرجماتية وسياسة الغامرة الامريكية قد تناول الفلسفة 
البرجماتية لا من الوجهة الفلسفية الصرف بحيث يناقشهامن حيث هى اتجاه فلسفى هن الاتجاهات المعاصرة له 
جذوره وعلائقه التى تربطه بسائر اتجاهات العصر © بلتناولها من زاوية سياسية زعم فيها أنها كانت فى نشأتها 
وهى لا تزال تعبر عن نظرة طبقية الى العالم هى النظرة الاحتكارية الأمربكية بكية وأن أعلام تلك الفلسفة قد صاغوها 
متعمد بن لها أن تكون أداة للسيطرة الفكرية ولمواجهةالأفكار النورية والحركات القومية التى كان ينتنظر أن 
تنظمها الشعوب المغلوبه على أمرها ©) ولكن بيين, كاتب هذا القال وخه التباين بين البرجماتية وبين غيرها من 
الفلسفات المعاصرة © زعم كذلك أن البرجماتية نقيض الفلسفة العلمية الثورية التى تؤٌمن بالتفير وتؤمن بقيام 
حقيقية موضوعية وتؤمن بقانون علمى وضرورة وحتمية » وهذه كلها هى الصفات التى تلزم للثورات الاجتماعيية 
سلاحا فى كفاحها » ثم مضى صاحب المقال فى زعمه الى “حدان يزعم بأن البرجماتية فى انكارها للواقع وفى اعتمادها 
على مجرى الشعور الداخلى فانما تنفى.“بذلك العلموتقورض دعائمه وتصبح فلسفة تضليل وتجهيل © فكان 
لا بد لكاتب المقالة' الأولى وهو رئيس تحزير هذه المجلةألا يدع هذا الذى يظنه خطأ فى الفهم ليتسرب الى عقول 
القراء ومنهم طلبة دارسون ومئهم مطالعرن بريدون وجهالحقيقة وراء ها يقرءون © كان لابد لرئيس التحرير وهو 
من المشتغلين بالفلسفة أولا أن يتلافى الضرر قبل "وقوعهاوآن يحتج أولا على أن تكون سوق السياسة ذات آثر 
فى فهم المذاهب الفلسفية الى كل هذا الحَد » فبعدان بين موقفف,المجلة المحايد هن كتابها مس بعض أوجه 
الضعف فى مقالة البرجماتيية اذ ليسن“ممًا- نقوي به ونشتحصن“فق“خربنا مع أمريكا أن نتوهم أنها بلد يتجه 
اتجاها يناقض العلم واتجاها يسوده الى الجهل واتجاهالا يؤمن بالتغير. والتفيير لانه لو كان أهره كذلك لتركنا بلا 
تفيير وفقا لسياستهلكنه اراد أنيغير مما أردناهلانفسناوى هذا وحده دليل على ايمانه بامكان التغير على ان الذى 
نرهى أليه أولا وآخرا هو أن تكون الجدية فى الدراسةوفى الفهم رائدنا دائما . وأما المقالة الوسطى التى توسطت . 
الطرفين اللذين اسلفناههما فهى مقالة يكتبها استاذفى الفلسفة ليعبر عن دهششته من اهمال الدارسين للفلسفة 
الأخلاقية كأنما هى فى رأيهم قد أصبحت غير ذات موضوعمع أن البحث فى هبادىء الآخلاق لو كان لها عصر تشتد 
فيه الحاجة اليها فهو هذا العصر الذى اوشكت أن تهدر فيه المبادىء واوشكت الشخصية الانسانية فيه أن تذهب 
أباديد وكأنما هى قطرة فى بحر أو ذرة فى هباء ٠‏ 

وينتقل القارىء :بعد ذلك الى باب لفلسفة الحضارةوفيه مقإلة عن أسطورة الشهب المختار كما ورد تحليلها 
عند عالم نفسى مرموق هو فرويد الذى لا يفوتنا أن نذكرعنه يهوديته » ففى هذا التحليل بين لنا الباحث اليهودى 


كيفا ضحى اليهود برسالة مجيدة تستهدف الحق منمصلحة ذاتية زائلة هى الحفاظ على كيانهم » كما 
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٠‏ ووو 


بين فى تحليله لشخصية موسى عليه السلام كيف أنه كانمصريا صميما فلئن كان لليهود أى ميزة تميزهم فهى قبل 
أن تكون ميزة لهم قد كانت هيزة للمصريين ©» والح قأن ايمان اليهود بامتيازهم لا بؤيده تاريخهم وما حفل به 
من دلائل الاخفاق ٠‏ 

وبعد ذلك يطالع القارىء ى باب الفكر الاتتصادىمقالة عن راسمالية القرن العشرين © وكيفف أخذلت هله 
الراسمالية تترنح منذ بداية همذلا القرن حتى جاءت الشسورة الانتراكية الكبرى ©» ثورة أكتوبر 11117 
فى الروسيا فكانت أقوى العوامل على تقويض دعائم النظامالرأسمالى ©» ثم مضت الأعوام بعد ذلك ونشبت الحرب 
العالمية الثانية فلم تكد تلقى سلاحها حتى كانت اشتراكيةثورة'اكتوبر قد بئت اشعاعها ومن ثم ألخحذت البلدان 
الناهضة بلدا فى اثر بلد © تأخلذ لنفسها النظام الاشتزاكى برغم 'المقاومةٍ العنيدة التى اخذت الولايات المتحدة 
وبريطانيا تقاوم بها تلك الاشتراكيات الناهضة + 

فاذا ها فرغ القتارىء من مطالمانه فى الفلسفةوالاقتصاد دخل معنا باب النقد الآدبى والفنى ليطالع 
مقالتين اولاهما عن البياتى شاعر الالتزام والاغتراب الذىكَاءت“خياته التزاما واعيا وشريفا بقضايا الحرية والتقدم 
لا فى موطنه العراقى وحده بل فى وطنه العربى” يأسرة » ولعمل الجديد الذىء يلفت النظر فى شعر هذا الشاعر 
بصورة واضحة هو تطويره للشعر فى دفع الحيّاة الْمَامرَة »وق خدمة أقضابًا“هذا “المعصر بحيث أصبح الشعر على 
قلمه سلاحا تواجه به قوى الشر والدمار وكل ما هو مضاد للحياة . وما المقالة الثانية فى هذا الباب فهى مقالة عن 
صورة البطولة فى شعر المقاومة كما تبدت تلك الصورةعند خمسة من فحول الشعراء هم لويس آراجون وبول 
ابلوار وكلاهما قرئسى 4 ونيرودا هن أمريكا اللاتينييةوجارسيا لوركا من اسبانيا وناظم حكمت من تركتا ؛ 
فلئن اجتمع هؤلاء جميما غلى هدف واحد-. ىق شعرهم الإان كلا منهم قد كانت له طريقته الخاصة فى بلوغ ذلك 
ا ١‏ 0 1 1 

وياتى بمد ذلك تياد الفكر العربى نقدم فيه فيلوفاعربيا هو يوسف كرم » الذى كان له فى دنيا الفلسفة 
الدينية المعاصرة دور هو أقرب الى المنظم لحركة السير. ؛حتى لا يغلو انصار المذاهب المعاصرة فى بسط ملاهبهم 
بحيث ينفلون عن النظرة الفلسيفية التقليدية الهادئة التى اذا جاز لنا أن نميزها بعنوان عند يوسف كرم قلنا 
إنها فلسفة المذهب العقلى الممتدل . 

وأخيرا. يجىء لقاؤنا هذا الشهر مع ابليا لمرو نان جراك وهلال ناجى وبديع حقى وطائفة 
سن رجال الفن التشكيلى عندنا بمناسبة معارضهمالقائمة . 
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مراها املسعة سوفن السياسة 


“نتف اللحظة الأولى فى تاريخ هذه المجلة » 
انعقد منا عزم مصمم على أن تكون ( فكرا 


اله سال على أنراطن أن ألمي م مفنوحا لكل ال لتحارب  ))‏ بمعنى أن تنفشح 
العراوام. ان 5 ا 2 0 
"0 00 8020220207030303400--0207 صفحاتها للفكرة ونقيضها » لان الحرية المكفولة 
0 د لصاحب الفكرة » مكفول مثلها لصاحب النقيض؛ 


شريطة أن بكون المتعارضان 2 الفكر متحدين 
ف الغاية »؛ هادفين معا وبالتعاون على الفاء 
00 الضوء فى طريق المواطن العربى فى نهضته 
د ل ف 1 ١‏ الراهنة ؛ وانه لمحال على هذا المواطن أن يائمس 
اه طريق الصواب نحو مستقيله الذى هو يصدد 
بنائه » الا اذا كان على بينة 'واضحة بها يحصرى 
حوله فى العالم ليجعل من نفسه جزءا من عصره 
بالمعنى الحيوى الايجابى الفعال ؟ وهذه المشاركة 
بدورها لا تكون الا اذا فتحت النوافذ وتجاددد 
١‏ الهواء »© وأطللنا لنرى ولنسمع »© ولنشارك » 

© لاد لمم . لا بالموافقة العميياء على طول الخط » 
00 ش ولا بالمعارضة الطفلية العنيدة على طول الخط »© 
ولكن بالبصيرة الواعية الفاهمة الناقدة ©» 
لتأخذ ما تأخذه عن اقتناع » وترفض ما ترفضه 
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وبظهر أن مثل هذا اللقاء الحى بِينَ “الأفكَارَ 
ونقائضها » لم يكن مألوفا ولا مستساغا عند 
نفر من الزملاء » فأذكر أن نغمة من عدم الرضى 
تأخذ المحلة فكر رئيس تحريرها © وانه لفكر 
تقبله القلة وتر فضه الكثرة » وصعب على 
أو لثك الزملاء أن بتصوروا حالة من التجحرد »2 
يتنصل فيها الانسان من نفسه الا فى حدود 
ما ركتبه هو »© تاركا من شاء بعد ذلك ان يكتبه 
ما شاء » ما .دامت الادة المكتوبة لا تتعارض مع 
اعداف الجدمم الحديد التاهشن 2 وفيا حاوات 
حارس آمين لا يتدخل بشخصه فى نوع البضاعة 
التى بحرسها ؛ وكل همه هو الا بمسها سىء 
معروفا بالقلسفة 4 اذن. له مجلة فلسفية ؟ 
في ها ام وكسن" التهسرير قا اخبان لنفية 
مسا عله من نذاهب القلسنة + اذن قلائد 
أن تجىء المجلة مقصورة على هذا المذهب دون 
سواه » وها هو ذا زميل كنت أحادثه فى اجتماع 


ل ٠‏ ديكارت 


بأنه يتمنى أن تنشر المجلة ولو مقالا واحدا 
فى النقد الأدبى أو النقد الفنى ؛ فأحبته والعحب 
كاد جمد اللفظ على لسانى : ان المجلة 
مقالات فى النقد الأدبى والنقد الفنى وليست 
هى بمقصورة على الفلسفة الخالصة من غلافها 
ب فيما يبدو ب قد مسن المجلة بأصابعه »© 
ولم يكن قد القى عليها نظرة لا سريعة ولا بطيئة) 
ومع ذلك اكتفى بأن يعلم أن رئيس التحربر 
مشتغل بالفلسفة »© وبمذهب معين من مذاهبها» 
واذن فلايد أن تكون فلس فة فى فلس فة ؛ 
ثم ها هوذا زميل آخر بقابلنى عرضا » ولا يكاد 
يبادلنى حديثا بحديث » حتى يتبرع بنصح 
من عنده © وهو ألا أاسد الطريق على من اراد 
أن يكتب فى المجلة مذهبة فلسفيا غير المذهب 
الذى بتفق مع هواى ! فأقسمت له بمن بطاع 


لا 
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أ قسمت له بمن حعل من حولنا الهواء لنتنفس» 
الفلسفة مما لا أوافق عليه من حيبث !اذهب » 
أضعاف أضعاف ما نشرته مما يتفق معى فى 
الرأى ؛ واننى اذا كنت ذا عنت فانما العنت 
عي على زمري اقل أن بسن يقليل أو كقير 
أقوال الزمرة الأخرى ؛ لكن ماذا أنت صانع ؟ 

لقد قضى كاتب هذه السطور فى حياة 
خلالها على رؤبة التيارات الفكرية وهى تصطرع» 
هذا تكون له السيادة مرة » وذلك تكون 
له السيادة مرة 4 دون ان يؤدى صدامها الى 
الأمر ليكون على صورة اخرى » ما دامت الحركة 
بين فكرة ونقيضها ابتغاء الوصول الى الحق ؟ 
انه لو سلطت على العقل فكرة واحدة لا تنبدل 
ولا تتعدل ولا تقاس الى سواها » لظل صاحيها 
حبيسا فى مضمونها » مفيدا بحدودها » عاحزا 
حثى عن فهمها هى نفسها » لا يدرى كيفث يفرق 
بين أن تكون خط أو أن تكوون صوابا ؛ فالفكرة 
المعينة انما تعرف بما هى منطوية عليه في جوفها 
أولا »© ثم بما تستبعده خارجها ثانيا ؛ بالجاثت 
الأول يشم لنا ( الوضوح © لأننا ستمعءن النظر 
فى المحتوى حتى نراه كله بجميئع ‏ .تفصيلاته_» 
وبالحانب الثانى يتم لنا « التميز )) الذذى نفرق 
به بين الفكرة وما عداها ؛ وبالوضوح وبالميز 
معا ‏ بتعبير ديكارت ‏ أو قل بابحاب والسلب 
جنبا الى جنب كما يقول المناطقة بصفة 
عامة ( والمعنى واحد فى الحالتين ) يتم الادراك 
أمر على الفاكهانى ولا أقف عنده » وكذلك قد 
أمضى أمام القصاب لا أقف » حتى اذا ما بلغت 
لأنتى اذ أسير باحثا عن بغيتى © فانما أسم 
وفى راسى فكرة ( ايجابية )») عن صفات الخبز 
كثيرة لا ليس خبزا ؛ وهكذا قل فى كل موقف 
من مواقف الحياة صغر أو كبر ؛ فلزام على من 
صف موقفا بأنه مثال ( للحرية » أن معرف 
« بالايجاب ») ما خصائصها © و ( بالسلب 4 


4 


ولك على هذا القياس ‏ أن تضرب لنفسك 
الف مثال ومثال ٠.‏ 

وأعود. فأقول اننى قد قضيت فى حياة العلم 
فأتيحت لى الفرصة الطويلة أن أدرب نفسى 5 
ضم الايجاب والسلب معا فى معرفة ما أريد 
معر فته © ليتم لى الوضوح من جهة والتميز 
من جهة اخرى ؛ ولذلك فانى لا أعجب من أحد 
عجبى ممن لا بقفسيح صدره للنقد وللنقض © 
وممن لآ سبحث لكل فكرة عن أضدادها لتعينه 
على فهمها فهما محددا قاطعا ؛ أن من الأسئلة 
المألوفة التى أتلقاها من طلابى كل عام »؛ سسؤالا 
لا أكاد أسمعه من سائله حتى أثور فى وجهمه 
مصححا ومقوما ©» وذلك هو السوّال الذى 
ستفسر به صاحيه هل يجوز أو لا بحول 
له فى ورقة الامتحان أن يسوق الرأى المناقض ؟ 
ولو سأل السائل أسلافه من طلبة الأعوام 
السابقة »© لأنبأوه أنه اذا كان لشارح الفكرة 
المعروضة عندى أجحر واحد » فلمعارضها 
تدليل أحجران 
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|ولماذا قدمت بهذا الحديث كله لما أرند أن 
أقوله ؟ لقد فعلت ذلك أبراء الذمتئ أمام القارىء 
من التعصب ‏ داخل حدود المجلة لمذهب 
فلسفى دون مذهب » أو لتفسير معين لأحد 
المذاهب دون تفسير © وذلك لأن فى نيتى أن 
أصارحه برأى شسخصى لى فى مقال عن 
)0 البراجماتية )») منشور فى هذا العدد نفسه 

من المجلة © بقلم الأستاذ شوقى جلال © اذنت 
8< برغم اعتقادى أن الطر بقة التى يتناول 
بها الكاتب هذه الفلسفة ليفسرها على ضوع 
التيار السياسى الراهن » طربقة بأباها المشتغلون 
بالدراسات الفلسفية ©» أو قل على الأقل ل 
أنها طريقة أرفضها رفضا حاسما ؛ انك لتعرف 
الدارس من اللفة الى يستخدمها فى عرض 
موضوعه ؛ فاذا رايت دقة وحذرا فى استخدام 
اللفظ أو العمارة » فاعلم أن الكانب حساس 
لظلال المعانى النى قد يدل علمها اللفظ فى موضوع 
دراسته » آما اذا رأنت اللفظ ( يندلق » اندلاقا 
على الورق بغير حساب »© فاعلم أن الكاتب كتب 


ايا الم بألف الكتادة فيه 0 ولعد وجد اناد 
علرها كما اكتب أنا فى الدبناميكا أو الفلك » لكني 
آثئرت نشر المقال خشية أن 'تكون الدراسة 
المدققة فى ميدان الفلسفة قد أعمتئى عن 'حقائق 
وتأوبلات براها القارىء العادى بفطرته 
السليمة ؛ أقول هذا مجازفا »© لأنشى لا أعرف 
ميدان التخصص الدرامى للأستاذ الكاتب » 
فريما كان مشتغلا بالفلسفة ©» لكننى أرجح ل 
من طر بقة التناول وأسلوب التأويل أنه ممن 
بقرءون الفلسفة فى أوقات الفراغ ؛ ولا بغير من 
مو قفى هذا أن أعلم أن هذا التناول وهذا 
التأويل مبتكران من عئلتلكدة أو منقولان عن 
سواه . 

فالخلاصة التى بريد الكانتب أن ننقلها الى 
ذهن القارىء عن الفلسفة البراحماتية »© أنها 
فلسفة تخدم ( الاممريالية الأمريكييسة ) )» 
وما دامت هذه ( الامبربائية )) شيا ممقوتنا 
كربها بطبيعة الحال 2 فالبراجماتية لا بد هى 
الأخرى أن تكون كذلك »© وكم كنت أتمنى من 
الكانتب أن ستطرد فى هذا التأويبل ليدلنا : هل 
البراحماتية هى أداة هذا النوع الأمرركى الخاص 
سس الأمبرباليات » أو هى أداة للامبر دالية على 
اطلاقها ؟ واذا كانت الأولى دون الثانية » فما 
هى الفلسئيفات - بتري 5 ٠‏ التى خدمت 
والامبريالية الب رتفالسة 0 من الامير باليات 
الكثيرة المنوعة التى شهدها التاريخ ؟ 

قد كنت أفهم ما يرنده الكاتب »© لو ربط 
بين هذا المذهب الفلسفي من جهة ومقدمات 
الحياة الأمرركية من جهة رع » لآن المذاهب 
الفلسفية ‏ على كل حال - موصولة بنسوع 
الحياة المحيطة بها » والا لا غلب على الفلسفة ب 
الانجليزية ب مثلا ب مذهب تحرسى © وعلى 
الفلسفة ١‏ الفونسسية مذهب عقلانى » وعلى 
الفلسفة الألمانية مذهب مثائى" وهكذا . ؛وان 
كن هذا الريط بين اذهب الفاسفي وظروف 
الحياة المحيطة به »2 لا بد أن يؤخذ فى حذر 
شديد » لأن البلد الواخد فى العصر الواحد 
يخرج لنا التجزيبى والمثالى . والعقلانى فى آن 
معا ؛ ان فرنسا التى اخرحت ديكارت ‏ وهو 
قمة الاتجاه العقلانى ‏ قد أاخرجحت كذلك سارتر 
وهو داعية الى اللاعقلانية قَْ اشير من الوحوه 34 
وأن أمربكا التى عبر عنها ‏ من الجائب الفلسفى 
ب بيرس »ووليم جيمس © وجون ديوى من 


أ 
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البراجماتيين قد عبر عنها كذلك امرسسن » 
وجوزيا رويس »؛ وهوكنج من اللمثاليين ؛ وان 
انجلترا التى شهدت برتراند رسل من الواقعيين 
الجدد ( كما بسمونهم ) قد شهدت كذلك »؛ وفى 
فترة واحدة من أوائل هذا القرن » برادلى وهو 
من أعلام المثالية الهيجلية . 

ومع ذلك فقد كنت أفهم مأ بر بده الكاتب 
لو ربط مثل هذا الربط بين الفلسفة ومقومات 
الحياة من حولها 4 كأن سين لثاا عه هثلد كبقه 
أن الأمر يكبين نزعوا الى الانجاه العملى بصفة 
عامة » واذن كان من الطسيعى أن تظاوهر فيهوم 
فلسفة تقول أن الفكرة مرهونة بتطبيقها ؛ أما 
أن يقفز الكاتب هذه القفزة الواسعة ©» لمربط 
بين الفلسفة الأمريكبة و الاميرياليبة 
الأمريكية )) » فذلك أمر أقل ما يقال فيه انه 
مدعاة لاضطراب الفكر وغموض الفكرة » ويبوحى 
بأنه انما قيل مسايرة لموقف سيابى راهن ؛ 
نعم ان أمريكيا هى الآن عدونا اللدود » 
ولا مناص من مناصيتها العداء ما وسعنا 
ذلك » لكننا ريما لجأنأً فى هذه المعركة نفسها الى 
وقفة براجماتية من جهتنا تخلصنا من طبن 
الكلام الذى لا طائل وراءه » وتحدونا بالكلام الذى 
بجد سبيله الى التطبيق. والتحتيق © 6-4 
آذا نحن التزمنا منذ الآن ‏ ولو الى خين ت 
أن تقرن القول بالعمل ( وهذا معناه أن القول 
الذى لا يستتبع عملا سقط من تلقاء نفسه ) 
أقول : هل اذا نحن فعلنا ذلك فق مرحاتنا 
الراهنة وفى حربنا المتشعبة مع أمريكا نفسها » 
نكون قد اصطتعنا لأنفسنا فلسفة تؤدى الى 
« امريالية عربية » ؟ . 


يا اخى ان البراحماتية « منهج » وليست 
« مذهيا» ‏ ولست هنا فى مقام التفرقة 
بين الاسمين ‏ وما دامت ملهجا ») فيستطيع 
من شاء أن بطبقها فى مجاله ؛ خذ مثلا أبة 
قضية رياضية ©» خذ قولنا ؟ 6-5 4 فهذه 
صياغة أقبلها قبل أن اعرف على أى نحو تريد 
استخدامها » قد تلستخدمها فى أن تزرع 
شجرتين على يمين دارك وشحرتين على بسار 
دارك ليكون الحاصل أربع شجرات © 
وقد نستخدمها فى أن تسرق حنيهين من جارك 
الأيمن وجنيهين من جارك الأسير » ليكون 
مجموع السرقة اربعة جنيهات ؛ وهكذا قل 
فيمن جلدك ليقول أن الفكرة ب أى فكرة س 
لا تقل من الناحية المنطقية الا اذا كانت إقابلة 
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للتطبيق ؛ واقصى ما يمكنك الدفع به هنا 
هو أن تقول ان هذا القول يصدق على بعض 
الأفكار دون بعض »؛ أما أن بكون هذا الكلام 
قد صيعغ ليخدم (( الاممريالية الأمربكية » فقول 
قد بجد الرواج فى سوق السياسة الشعبية » 
لبكنه لا بروج لا بين العلماء وله بين رجال 
السياسة أنفسهم »© لأننى أحسب هؤلاء ‏ مهما 
تكن جنسسياتهم ‏ انما يبحثون عن الآفكار التى 
تجد سببيلها الى التتطبيق النافع » دون أن 
تكون لديهم أدنى رفضة فى ( الامبريالية (( 
أمركية كانت أو غير أمريكية . 

ولقد ظن الكاتب أن البراجماتية ما دامت 
أعداءنا » اذن فلابد أن نبحث لها عن عيوب 
الدنيا والآخرة لنلصقها بها » لتكون هى الفلسفة 
المجحرمة الآثمة وحدها؛ فهى ‏ ب عنلده ب 
(( تنفى مفهوم التقير » ! با سبحان الله ! كأنها 
سيت هن الفلسفة التى تناشد الناس أن 
« بغيروا » من وأقعهم حتىيصيروه واقعا أنفع ؛ 
وهى عنده ‏ ( فلسفة تلكر الواقع » 
بجو با سبحان الله مرة أخرى ! , واذا كانت 
منكرة, للواقع فماذا بضيرك منها ؟ كان ينبقى 
أن ”تطمئن لها عندئذ »© لأنها لن تستطيع أن تقيم 
لنفسلها ( امبريالية عالمية » الا فى وهمها 
وخيالها ؛ وهى عنده « فلسفة تقف على 
نقيض الفلسفة العلمية  »‏ وسبحان الله مرة 
ثالثة ! كأن صدى ( التكنولوجيا » العلمية 
لا بطو فون الفضاء بأقمارهم وصواريخهم 8 
أم بريد انا الكاتب أن نعيش فى قصر جميل من 
حلم لذيذ ؟ .. 

أقول ذلك كله » وقد يعلم الأستاذ الكاتب 
اننى من الآخذين بمذهب ليس هو البراجماتية 
بحذافيرها » لكثنى فى الواقت نفسه حريص أشد 
الحرص على أن تكون الدراسة الجادة الدقيقة 
هى سبيلنا الى الحق . 


زكى نجيب محمود 


5 
شتا العربية 
: 0 


١ اننا نخطىء خطا. عننا اذا 00 الى‎ ٠. 
| الظاهرة الخلقية  »). على “انها مجردم‎ « 
6 ظاهرة فردية )» لا تهم سوى صاحبها‎ ١. 
وآية ذلك أنه كيس ثمة حد فاصل بين‎ 
الستاوة الخاصض 0 اللي‎ 0 


الشرية 3 سه نصحة. الالنسية 
ا عقلية :6 بتطليان اولا وقبل كل شىم 
7 آحساس الفرق بمسلوليته الأخلاقية , 


ليس المجتمع ه 5 ا خلاقية م 0 
آلا أبقدناما! .يعملعلى' [اخترام ((الشخصية 27 
الانسائية 20 وعدم المساس بقيمسسة 

5 آالذات: البشربة ) 2( 00 : 
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ليس من قبيل الصدفة أن تكون (الأخلاق)» 
هى اقلمادة فاسفية تناولتهااقلام الباحثين العرب 
فى السئوات الأخيرة : فان الملاحظ هم بالففيل ب 
اهتمام المشتغلين بالدراسات الفلسفية عثدذنا قد 
انصرف ‏ فى معظمه ‏ الى مسائل السياسة » 
والاجتماع » والأبديولوجيا » وما الى ذلك. 

وقد كانت,مناهج التعليم عندنا ‏ حتى الماضى 
القريب ‏ تفسح لادة ( الأخلاق )) مجالا غير قليل) 
جنبا الى جنب مع مادة ( التربية الوطنية»» 
,ولكن الظاهر أن. هذا الملحال قد اخذ بضيق » حتى 
اختفت ‏ أو كادت ‏ مادة ( الأخلاق )) من برامجنا 
التعليمية . ويتساءل المرء عن سر هذا الاختفاء » 
فلا بكاد يجد منوئ تعليل واحد » ألا وهو شعورنا 
الضمئى بعدم جدوى ( الأخلاق النظرية » » على 
اعتبار أن المهم فى (« الاخلاق )») هو القدوة وامثال » 
لا الأحاديث والأقوال . 


بيد أننا نخطىء خطا حسيما اذا نظرنا الى . 


( الظاهرة الخلقية )» على أنها مجرد ( ظاهرة 


١ ؟‎ 


فردية )) لا تهم سوى صاحمها . وآية ذلك أنه ليسى 
ثمة حد فاصل بين ١‏ الساوك الخاص ) و(الساوك 
العام )») » بحيث قد ستحيل علينا تماما أن نقول 
فى ذلك آن ما بفعله المرء فى عقر داره يؤثر تأثيرا 
عميقا على ماقد بقدم على فعله فى المجتمع العام . 
ولنضرب لذلك مثلا فنقول أن الشخص الذى بغلق 
على نقسه باب فر فته » لكى بطالع بعض الكتب 
الخليعة » أو لكى بتأمل بعض الصور الفاضحة » 
مرح ذا عامل اماد فلي ١1١‏ بدليل أن ميال 
الفاضحة الى الآخرين » فيتسبب بذلك فى افساد 
أخلاقهم » أو هو قد يسلك على الملا سلوكا اخلاقيا 
00-8 ص يضام 
الي وسور ره نامر 
ولكن من المؤكد ان الاساءة الى النفس تتضمن 
الاساءة الى الجماعة : لأنها تقلل من درجة اقبال 
الفرد على العمل » كما تؤثر على مدى مشاركته فى 
الحياة الجماعية . وليس من شكف ان الفردالذى 
بهمل فى تنمية قواه وترقية طاقاته » لا سىء الى 
التى هو عضو فيها . وهذا هو السبب فى أن 
عبئا ثقيلا على كاهل الجماعة : مادام من شأن تلك 
العادات الضارة التى بمارسونها أن تقال من درجة 
مشاركتهم فى الخدمات الاجتماعية » ان لم نقل بأنها 
سرعان ما تعزلهم ثماما عن كل نقساط اجتمامي 
مثمر . 
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السلوك الخاص ) و ( القانون » 


والواقع أن مشكلة ( الدملة بين الاخ الاق 
والقانون )») تمثل احدى الشكلات الأخلاقية الهامة 
التى طلما اهتم بها الفلاسفة وعلماء الأخلاق 
ورحالات القانون ,وقد يقال انناهنا بازاء((مشكلة 
تقليدية ) لم تعد تشغل بال أهل الفكر فى عصرنا 
الحاضر » ولكن الحقيقة أنه لابد لكل عصر من 
على الجتمعمن تغيرات اجتماعية . فنحن يقلا أ 
ظل(انظام اشتراكى)») يقتضى منا اننضع حسومنا 
وعقولناوكل ما ملكت أبديئا فى خدمة أمتنا اريم 
نشعر فى الوقت نفسه ‏ بأن لنا ‏ 1مس 
( حياة خاصة )) نريد ان نتصرف بفيها بما تمايه 
علينا رفباتنا الشخصية . ومهماءكان 'من أآمْر 
التنظيم الاحتماعى الذى نحيا فى كنفه ». فاننا لإبد 
من أن نجد أنفسئا ‏ بين الحين والآخر بازاء 
مشكلات اخلاقية خاصة » تقع عليتا ‏ نحن 
بين القانون والساوك الفردى قد تنثور فى أذهاننا 
حينما نجد انفسنا بازاء ( حالات خاصة )) نشعر 
بأنه لا شبفى لآبة سلطة خارجي حة أن تتدخل 
فيها . وقد نتساءل أحيانا عن الحو الذى شبغى 
للدولة أن تذهب اليه فى محافظتها على الأخلاق 
ورعابتها للآداب العامة » ولكننا قد نميل الى 
الظن فى احيان أخرى ‏ بأن خير تشريع 
قانونى هو ذلك الذى يتدخل بأقل قدر ممكن فى 
حياة الأفراد الخاصة © بحيث بكاد قتصر تدخاه 
على حمابة الحياة الخاصة لكل فرد ! وبين هذين 
القطبين المتعارضين » تبدو مشكلة تحديد الخيط 
الرفيع الذى يفصل « السلوك الخاص ) عن 
( السلوك العام » مشسكلة أخلاقية عسيرة 
تستازم الكثير من الناقشة » وتحتاج الىالفحص 
الدقيق العميق ٠.‏ ولكن أحدا منا لا يقدم على 


اثارة هذه المشكلة : لأننا نتوهم أن تنظيمئنا 
السياسى قد فرغ من حلها » فى حين أن الكثير 
من اللملاسسات العامة والخاصة تضطرنا الى 


معاودة النظر فى هذه القضية . وليس من شكق 
أن محرد الدعوة الى زبادة ( تدخل الدولة )) من 
آحل حماية الأخلاق والآداب العامة » الما 
تفترض حلا معينا لهذه الشكلة » بينما الملاحظ 


وماذا عن مشكلة (( دعامة الأخلاق )» ؟ 


وثئمة مشكلة اخلاقية أخرى لا أظن أن أحدا 
من الاحثين عندنا قد أصبح يعيرها ادنى اهتمام ) 
بحجة انها أضا ( مشكلة تقليدية )) لم تعد تقلق 
بال جيلنا الحامر » وتلك هى مشكلة ( دعامة 
. وحيئما قال 


. ولكن خصوم كأنط 
الذين قالوا عن فلسفته الأخلاقية بأسرها انها 
فلسفة البورجوازية الصغيرة لم يجدوا فى هذه 
العبارة سوى صورة مستترة أو مقئعة ب من 
مور ( الأخلاق اللسسيحية » البروتستانتية ) 
وبالتالى فقد أبوا أن يروا فى مبدا ( قدسية 
الشخص الشرى )الدعامة الحقيقية للأخلاق ٠‏ 

وقد حاول كاتب هذه السطور ( فى بحث 
صغير له بعئوان (( الأخلاق واإجدمع ))نثشر بالمكتبة 
الثقافية فى مارس سةة 1955 ) أن يعرض 
لوجهات نظر القائلين بآن ‏ المجتمع ‏ لا الشسخص 
البشرى هو الدعامة الحقيقية لكل اخلاق ٠‏ 
ولكن هؤلاء أتفسهم لم بجعلوا من )0 المجتمع ع( 
اساسا لكل الزام اخلاقى » الا لأنهم قد فطنوا الى 
ان ١‏ المجتمع )» ظاهرة بشرية » وان قوة ( العقل 
الجمعى )) هى الحارسة لحربة « الشخص 
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' مما لأنة 
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) الشخصية الانسانية )) > بوعدم ساس به بقيمة 

والشكلة التى تواجهلنا الآن هى أننا قد 
أصبحنا نرى من حولنا أناسا كثيرين لا يستطيعون 
أن بمضوا فى ساوكهم ألى أبعد مما تقضى بعض 
' الظروف الاجتماعية بعمله ©» أو بلامتناع عن 
الاستحابة الفيزبانية الحضة عسات اللذة 
هى عوامل المدح وألاع » ولكته ى الوقت تيه 
لم لغوا مرحلة (« النضج الخلقى )) التى تتمثل 
فى اثارة المشكلات الأخلاقية عاى المستوى العقلى 
الصرف » من احل الوقوف على ها تنيفى غيله 
وما بنبغى الامتناع عن عماله » فى ضوء بعض 
الأحكام الخلقية القائمة على الفهم والتدبر وتقدير 
الأمور . 

وليس من شك فى أن نمو الشخصسية 
البشرية » وتمتعها بصحة نفسية أو عقلية» 
ينطليان اولا وقبل كل شىء احسساس الفرد 
مشروطا ال بعص اللاروف الأجسباعة السيية 
لا بمكن أن تكون له من الدلالة الأخلاقية أكثر 
حركة انعكاسسية صرفة . وآما حين 


يصدر الفاعل الأخلاقى فى سلوكه عن ايمان "عقلق 
يقيمة ( الشخص المشري )) » وحين بأخذ على 
عاتقه القيام بأفعال متدبرة قد انبئقت عن اختيار 
حر مد متعقل » فهنالك لا بد من ان بتزايه موده 
بالمسكولية الأخلاقبة النى هى 

٠ نفسى‎ 


علامة كل نضج 


الاخلاق : بين النسمية والاطلاق ٠‏ 


وهنا قد نقال. أن العصر الذى تعيش فيه 
لويد مدن عادىء اخلافية متلق كتوني آزلية 
ثابتة » بل هو قدأ عصر مرونة » وتساهل » 
ونمسسية 0 ولا شك" اننا اذا ربطنا الظاهصرة 
الأخلاقية بعجلة التغير الاجتماعى » واذا سلمنا 


مع بعض رجالات الاخلاق والقانون بضرورة 
اصطناع ضرب من ١‏ المرونة » فى الحكم على شتى 
الفاط الاوك الغردق © فائنا فك لا تسد حرس!ا 
فى دمغ كل (( الق الأخسلاقية )») بطايع 
من السهولة : فان الدفع بالقيم الأخلاقية جميعا 
( الحقيقة الخلقية )» فى ١‏ مم » روبالتالى فانه 
لن يؤدى الا الى بلبلة ١‏ الراى العام (( الأخلاقى . 
والواقع انه مهما كان من امر تفي الظواهر 
الأخلاقية » ليست قواعد تعسفية » بل هى 
مبأدىء تستمد أصولها من مبدأ واحمد هو 
« احترام الشخصسية » . واذا كانت معظم 
التتملطات الأخلاقية قد لقيت فى الأبام الأخيرة 
الكثير من مظاهر الضعف أو الو هن أو الانحلال. 4 
فقد/أصيبح لزاما على المربين والمصلحين اليوم 
أن بإاعلوا النثنء على 0 0 المبادى ( 0 
القائمين على شئون التربية من الاخذ بيد النشء 
من آاجل مستاعدته على الك 0 بين ( قواعد 
الستلوك »-التىيمكن ‏ بل يجب ال أن تتغير 
بتفير الظروف ( وهى القواءد النى نقول عنها 
أنه" « نسبية ) ) » وبين ذلك ( المبادىء )) النى 
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أن صدقت ‏ فلايد من أن تصدق فى كل زمان 
ومكان ٠‏ 

والحق أن ميل الكثيرين الى اصطناع 
خط المقاومة الأقل )) كثيرا ما أفضى بهم الى 
القول بأنه ليس ثمة معابير على الاطلاق »© وانه 
ليس هناك بالتالى « خير فى ذاته » أو « شر فى 
ذانه » . ولكن عجز البعض عن التمييز بين 
( المبادىء الثاننة الكامنة )) » والتعبيرات المتغيرة 
عن نلك المادىء ©» قد دفع بهم الى العمل على 
اجتناب مشقة التفكير فى الأمور لحسسابهم 
الخاص ؛ وبالتالى. فقد أدى بهم الى خلع قيمة 
مطلقة على بعض العادات الجمعية أو الأساليب 
العامة فى التصرف » دون أن بفطنوا الى أن أمثال 
هذه العادات والأتماط من السلوك لا تملك 
سوى ( شرعية نسمية ) ٠‏ 

وربما كان الأصل فى هذا الخلاف المستمر 
بين فلاسفة الأخلاق حول البادىء الأخلاقية 
وهل هى نسبية او مطاقة » وجود خلط ميكتمر 


2 أذهان الكثير بن منهم بين )0 مبادىء الأخلاف ))* 


من جهة و ( أساليب السلوك » من جبة اخركك) 
مما أدى الى عجز البعض منهم عن التحتتين-بين 
(( القواعد اللسسية المنفيرة ) و 2( المسسادىء 
القصوى الثابتة » . ولا شك ان عصرنا ف خاحة 
هو الآخر ‏ الى معاودة اثثارة هذه المشكلة 
لحسابه الخناص »؛ دون الاقتناع بأى حل 
فاسفى مسيق . 


المشكلة الأخلاقية لا تحل 

على المستوى الطبيعى الصرف ٠.٠٠١‏ 

ان « الأخلاق » ' فى أصلها ‏ اشكال خول 
بدامة « اللذة » . واذا كانت « المشكلة 
الأخلاقية » فى جوهرها « مشكلة فلسفية » » 
قذلك لأنها تبدأ بالشك فى قيمة يعض «البينات» 
عه »؛ وما النيتيية الأخلافية سوق 
« اللذة » . وكما أن « مشكلة المعرفة » هى أولا 
وبالنناث تفكير فى امدادات الحس وشك فى 
قيمة التجربة » فان « مشكلة الأخلاق » هى أولا 
وقتل_كل ِغَىء تفكير فى اللذة وشك فى قيمة 
التخبرة السارة . ولابد لكل تفكير من أن ينطوى 
على معائى « البعد » أو «الانفصال» أو «البون» 
أو « المفارقة » أو « انعدام التطاببق » . ومن 
هنا » فان الحياة الأخلاقية منذ البدابة ائما تعنى 
أن اللذة لا تساوى كل وجودنا » أو أنها لا تنطابق 
تماما مع حياتنا فى مجووعها ٠.‏ وبهذا المعنىيمكننا 
أن نقول ان « المشكلة الأخلاقية » هى بمثابة 
تحويل لبينة اللذة الى اشسكال تبعث على 
التساؤل . ولو كان يكفى أن سبحث امرء عن 
اللذة وبعمل على تجنب الألم » لكى يكون 
« موحودا اخلاقيا » لما وحد أى انسان آبة 
صعوية فى أن نكون رجلا « صاحب أخلاق » ) 
ولكن « الضمير » (أو الشعور الخلقى  )‏ على 
وجه التحديد انما يعنى الشعور بعجز اللذة . 
عن تفسير نفسسها بنفسها » وقصور مبدا «اللذة» : 
عن توجيه السلوك البشرى برمته ؛ ش 


١6ه‎ 
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والحق آنه لابد للفيلسوف ‏ حتى فى عصرنا 
الحاضر ب من معاودة النظر الى مشكلة اللذة » 
حتى مين للناس أن « المثسكلة الأخلاقية » 
لا تحل فى ااستوى الطبيعى الصرف » أو على 
عوامل مادية كثيرة تؤثر على الظاهرة الأخلاقية) 
فضلا عن أن لبعض الظروف الاقتصادية آثارها 
الحتمية على سلوك الناس »؛ ولكن من المؤكد أن 
حساب اللذات أعجز من أن يحقق للانسان 
تنوازنه النفسى المنشود » كما أن حية الئذة 
المحضة لابد من ان تفضى فى خاتمة المطاف الى 
حالة اليمة من التمزق النفسى . واذا كان ثمة 
« مبدا أخلاقى » قد تأصل فى أعماق الضمير 
البشرى »© فذلك المبدا هو الجزع من السهولة 
والتلقائية » والاشباع الحر . 
« اللذة » فحسب » أو هو لا بجدها ناقصة 
وعاجزة فحسب » بل هو يرى فيها أيضا شيئًا 
« كريها فىحد ذاته » . وهذا هو السبب فى أن 
« الفضيلة » تعامل « اللذات » فى العادة معاملة 
« الأعداء » » على اعتبار أن « اللذة » انحدار 
مستمر الى هاوبة « السهولة » .ولا غرو » فان 
الحياة الأخلاقية لا تسلم مطلقا بمبدا « التحهد 
الأقل » بل هى ترى فى « الفضيلة » تسباميا 


هائزئات دتزرست والقرابي 


كانط عارته المشهورة : ( ان ما يميز الفضيلة 

انها ثىء يكلفنا الكثير » دون أن نكسب من ورائه 

الا النزر اليسير ») فانه كان يعنى بذلك أن 

(( الطبيعة » بو (( الأخلاق » على طرف تقيض . 
(( الأخلاق ) بين ( الطيوة ع( 


وهنا قد بعجب القارىء حينما يرانا نتحدث 
عن ا الفضيلة » خصوصا وقد أصبحت هذه 
الكلمة ‏ فى معجم العصر الحديث ‏ لفظا عتيقا 
قاما بجرى على أقلام كتاب الجيل الجدبيد ٍ 
ولكن « الفضيلة » التى نسسيها أو تناساها أهل 
عصرنا انما هى على حد تعبير أحد فلاسفة 
الأخلاق ‏ ( شريعة القلب ) التى تمثل قانونا 
غير مكتوب لا بكاد بمت بأدنى صلة الى «مصلحة 
الفرد » أو الى « الخير العام » © أو حتى الى 
ماقد نسسميه باسم « المصلحة العليا للحقيقة ». 
فاليست « الفضيلة » مجحرد «١‏ لفظ دشى » 
استعمله أهل الوعظ والارشاد ©» بل هى جوهر 
« الشعور الخلقى » الذى بدرك أن « اللذة » 
الذاقية الصحيحة انما هى تلك النى ينسسامى 
فّها المرء بنفسه فوق مسةوى ( الطبيعة )) . 
ولم تكن اكلمة « الفضياة » فى أصللها اللاتينى 


منحت الجائزة الأدبية الكبرى 
للاكاديمية الفرنسية عام ١9517‏ الى 
الاديب الفرنسى الكبير ايمانيول بيرل ٠‏ 

وقد ولد برل فى ؟ أغسطس 
عام 1816 فى مدينة فيزنييه الواقعة 
فى الضاحية الباريسية » وبعد أن 
تخرج فى كلية الملوم السياسية. فى 
جامعة السوربون » اشتغل بالصحافة 
فترة من الزمن ثم عكف على كتابة 
الروابات الادبية والدراسسات 
النقدية . 


5 


أما عن: اشتغاله بالصحافة » فالذى 
يذكر لايمانيول بيرل أنه أسس فى 
عام 1١9118‏ صحيفة « درينى جور » 
مع دريوك لاروشيل © كما كان هديرا 
لصمنحيفة « ماريان » فيما بين عامى 
#؟| + 1999| ثم هديرا لصحيفة 
« بافية دوبارى » بين عامى لالا؟! © 
كلاؤا . 

وأما عن منتحاته الأدبية والنقدية» 
فقد صدر لبيرل كتاب « موت الفكرة 
البوررحرازية » ه؟6؟ا1 ؛ وكتاب 


« تاريخ أوربا »4 1١19580‏ ©) وكتاب 
« فرئسا غير الواقعية » لامها ©» 
وكتاب «١‏ خداع التاريخ » © كما صسدر 
له دراسسة بعنوان « السياسة 


والاحطزاب » هذا عدا روايته 
« سيلقيا » 1956| و « حضورل 
الأموات »6 هه5ا ٠.‏ 

فى شهر يوليو الماضى تم فى هدينة 
لجلوباجانا تدشين المهرجان الدولى 
الثامن لفن الحفر 4 وهو المهرجان الذدى 
يقام كل عامين ؛ ويثرف على لجنته 


00 
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سوى محرد لفظ مشتق من معنى «الرجولة» 
( موس : فضيلة ا 878 : رجحل ) » مما بدل 
على أن للكلمة دلالة انسانية تشير الى ضرورة 
وضع « الانسان » فى مقابل «الطبيعة») » بوصقه 
مخلوقا قادرا على التسامى بنفسهفوقالحاجات 
الطبيعية الصرفة . 

وان المطلع عاى كتب فلاسفة الأخلاق فى 
الغرب ليرى أنهم ما يزالون يهتمون بالحديث عن 
« الفضيلة » » وتحليل أنواع « الفضائل ©» : 
( كما فعل مثلا كل من هونييه ‏ 2عنصنا2/0 
و جانكلفتش 1-ا[-طلصوز + © وغيرهما كثير )) 
الأخلاقية عندنا لم بهتم بمتابعة جهود الفزالى 
ومسكويه وغيرهما فى مضمار «تهذببالأخلاق». 

ومهما قيل عن عدم جدوىالحديث النظرى 
الصرف عن الشجاعة » والصدق » والوفاء » 
والاعتدال والعفة ©» والحلم » وما الى ذلك من 
نضائل » فان من 000 أن للكلمة وله 2 
« النماذج ار » الهائلة التى كان كل 9 


ابا ع0 تقرن العلم بالعمل » وتجمل فق 


« الفضيلة » و « الحكمة » ... فما بالنا 
ب اليوم ب نلأبى أن نتحدث عن « الأخلاق » © 
ونخشى أن نتطرق الى البحث فى ١‏ الفضيلة » » 
وكأن ميدان « المسحث الأخلاقى » قد استنفد » 
أو كأن مجرد الحديث عن «الفضائل» قد أ 
جهدا رحعيا لا فائدة منه ولا طائل تحته ؟! انها 
لفلاهرة خطيرة أننا لم نعد نهتم بالأخلاق النظرية: 
فانه لمن الموّكد أن هذا الاغفال أو الاهمال بعكس 
وضعا سيا من الناحيتين النظرية والعملية معا. 

وليس من شك فى أن ( الانحالال الخلقى )») 
المعاصر انما هو المسثول عن هذا الصمت المطدق 
الذى أصبحنا نلقى به مشكلاتنا الأخلاقية 
فهل من عودة الى قضايا الأخلاق ©») ومشكلات 
الصراع بين القيم ؛ وازمات الضمير »© وغير ذلك 
من مال الأخلاق ؟ 


نكرين للفئان هائز هارتونج 


التحكيمية الناقد الفرنى الكبير 
جاك لاسين »© وتعتبر الأعمال المعروضة 
فيه حتى الآن بمثابة موسوعة حقيقية 
وصادقة لاعمال الحفارين المماصرين ٠‏ 

أما جوان ميرو الذى تال جائرة 
الشرف فى المهرجان السابق فقد خانه 
التوفيق فى هذا المهرجان © وملحت 
جائزة الشرف الى هائرز هار تونج 
الفقنان الطليعى الذى يعتبر أحد 
أعضاء مدرسة باريس © والذى سيقام 
له لى جو بلجانا معرضا شاملا بعد 
اميق :ء 


١ 


© الفلسفة البرجمانية كانت فى نشساتها 
ولا ترال تعبر عن نظرة طبقة, محددة الى 
العالم »2 وهى الاحتكارية الأمريكية » 
صاغها ممثلوها لنكون اداة لها للسيطرة 
الفكرية وثلنبرير أعمالها ومواجهة تحدى 
الافكار والفلسفات الثورية ٠‏ . 


© تقف البرجماتبة على طرف نقيض مع 
الفلسفة العلمية الثورية التى تؤمن 
باتنفر . والحقيقة الموضوعية والقانون 
العلمى والضرورة وهى سلاح الشعوب 
فى ثوراتها الاجتماعية . 


© ان البرجماتيسة حين تنسكن الواقع 


الموضوعى ولا تبفى على . شىء آخر غير 
مجرى الشعور أو الحالات اللهنية 2, 
فانها تنفى بذلك العلم وتقوض دعائمه 
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اننا نعيش فى هذا العائم أشية بالقطط والكلاب 
داخل مكتنباتنا » ترى الكتب وتسمع حديثنا ولكلها 
لا تفقه معنى لكل هذا الهمس الذى يدور حولها » . 
هكذا يرى وليم حيمس الالسان ويحدد وضعه وعلاقته 
بالكون الذى يعيش فيه ويوجز فى عبارته هذه كل ما تعنيه 
فلسفة. البرجماتية وموقفها هن أخطر مبحث فى الفلسفة 
وهو نظرية المعرفة . وان لم يكن وليم جيمس هو اول 
من بشر بالفلئفة البرجماتية الا أنه بحق رسولها 
وداعيتها الأول وعلى بديه هو وجون ديوى اتخذت هذه 
الفلسفة شكلها الأساسى وتحددت معالمها وخطوطها 
الرئيسية 


البرجماتية نظرة طبقية 


واذا كانت الفلسفة فى اعم ممانيها هى نظرة طبقية 
الى العالم وأسلؤبا لهله الطبقة فى التفكير يمير عن 
مصالحها ويعكس. عواظنها وكمالها” وظرواف” حياتها المادية 
وعلاقتها الاجتماعية فان الفلسفة البرجماتيسة كانت فى 
نشاتها ولا تزال تعبر عن نظرة طبقة محددة الى العالم 


20 


وهى الاحتكارية الأمريكية » صافها ممثلوها لتكون ادأة 
لها للسيطرة الفكرية ولتبرير اعمالهاا ومواجهة تحدى 
الأفكار والفلسفات الثورية فى عصر الصراع بين قفوى 
الأمبريالية وقوى الثورة وتحرر الشعوب ٠,‏ 


ونحن لا نستطيع أن نفهم فلسفة من الفلفات 
بمعرل عن الظروف الموضوعية لنشأتها والملابسات 
التاربخية التى أحاطت بها لنعرف على وجه اليقين أى 
مصالح طبقية تخدمها هذه الفلسفة ٠‏ ففى اواخر القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين أدركت قلوى 
الامبريالية العالمية فى مواجهتها لقوى التحرر وثورات 
الشعوب أن مصيرها المحتوم الى زوال © وأن مفهوم التغير 
مفهوم شرير لأنه يعلنى تغفير النظام القائم وتخليها عن 
السلطة لتفسح المجال لقوى أخرى صاعدة . ومن ثم كان 
عليها أن تبحث عن سلاح فكرى تشهره فى وجه الشعوب 
والطبقات الصاعدة لتوقف به مسار التاريح وتبقى على 
مراكزها ٠.‏ سلاح ينفى مفهوم التفير ويؤكد الثبات » 
ويطرح اليقين النسببى والمطلق ويدعو للشك والاحتمال 
واللامعرفة .. وازاء هذا الخطر الذى بهدد مستقبلها 
ظمرت مدرستان فلسفيتان تربطا بينهما وشائج فكرية 
قويّة, احداهما فى أوروبا والثانية فى الولايات المتحدة 
الإمر يكيّة .٠‏ 


ففى اوائل العقد القامن من القرن التاسع عثر 
الف جماعة من المفكرين الأمريكيين حلقة 'فكرية بهدف 
المناتشةالفلفية الحرة أسموها ( النادى الميتافيزيقى » . 
وكانت. تضم؛ شارلس ساندرز بيرس © وشونسى رايت » 
وَوليم <يمس وهو عالم طبيعى وفيلوف وعالم تفسى © 
واوليقر وندل هولمرز وهو محالم ومنظر تثريمى 
وجون فيسك الؤرخ وفرنسيس النجوود أبوت من رجال 
اللاهورت . وكان هؤلاء جميعا بدركون ادراكا واعيا طبيعة 
الهمة التى كرسوا لها جهدهم وهى خدمة الامبريالية 
الامربكية المتطلعة الى السيطرة على المالم . ولعل 
أصدق ما يعبر عن هذا الاتجاه تلك القصة التى يقصها 
أحدهم وهو حون فيسك فى محاضرة له تحت عنوان 
« المصير الواضح » والتى تضمنها كتابه ( أفكار أمربكية 
فى السياسة » وهى قصة خيالية عن حفل غداء 
أقامه فى باريس ثلاثة من المفتربين الأمريكيين وتدم 
التحدثون أنخابا ثلائة ... وقال أولهم : « اليكم نخب 
الولايات المنحدة الأمريكية التى تحدها أمريكا البريطائية 
شملا وخليج المكسيك جنوبا والمحيط الاطلنطى شرقا 
والباسفيكى غربا » . وقال الثانى : « لاايا صاح انك 
تنظر الى الموضوع نظرة محدودة للغاية . اذ يجب علينا 
ونحن نعين حللود بلدنا أن ننظر الى المستقبل العظيم 
والمجيد الذى يشير اليه المصير الواضح للجنس الانجلو 
ماكونى ٠...‏ ها كم تخب الولابات المتحدة التى بيحدها 
القطب المتنجمد شملا والقطب المتجمد جنوبا وشروق 


14 


1 


الشمسش ثرقا وغروبها غربا »4 ٠‏ وثارث عاصفغة حادة 
من التصفيق تحيى هذه النبوءة الطموحة . وهنا انبرى 
متحدث ثالث وهو سليد تبدو عليه سيماء الجد آت 
من الغرب البعيد ‏ وقال هذا المواطن الأمريكى الفيور : 
« أن كان لنأ أن ندع التاريخ بماضيه وحاضره ونضع 
موضع الاعتبار مصيرنا الواضح اذن فلماذا نحصر أنفسنا 
داخل هذه الحدود الضيقة التى عينها رفيقانا اللذان 
جلسا. لتوهما ؟ اليكم نخب الولايات المتحدة التى يحدها 
الفجر القطبى' شمالا وتقدم الاعتدالين جنوبا والعماء 
البدائى شرقا ويوم الدين غربا ! »© . 


هذا هو حلم الامبريالية الأمريكية الذى كان يراود 
ممثليها الفكربين من أعضاء النادى الميتافيزيقى أو هكذا 
كانوا يدركون طبيعة مهمتهم التى كرس كل هلهم جهده 
وطاقته لتحقيقها كل فى همجال تخصصه جون فيسك 
فى التاربخ وأوليقر وندل هواز فى القانون وشارلس بيرس 
ق: الفلسنة: وؤليم .جيسن ق علم التفين. :والفلشفة + 
ثم جون ديوى فى الفلسفة والتربية والتعليم . وهكذا 
كانت البرجماتية حصيلة جهد مشترك لجماعة من المفكرين 
الامريكيين كانوا يدركون ادراكا واعيا مصالح الطبقة 
الرأسمالية السسائدة ؛ وتكاتفت جهودهم للدفاع فكريا 
عن مصالح هذه الطبقة وتبريرها فى مجالات الفكر المختلفة . 
وعملت هذه الطبقة على ترويج أفكارها هذه وتصديرها 
الى دول العالم تغزو بها عقول الشعوب لتمهد يلك 
لغزوها الاقتتصادى والسيطرة عليها . 


البرجمانية تناقض الفلسفة العلمية 


كانت البرجماتية على بد شارلس بيرسش © وهو أول 
من صاغ هذا الاصطلاح » منهجا منطقيا لتحديد معنى 
الالفاظ الحامدة والمفاهيم المجردة لبيان الزائفف منها 
والصادق 
مجردة هى ذات معنى فى حالة واحدة فقط وذلك اذا كان 
ىق استطاعتنا أن نستفيد منها أو أن نستخدمها ٠‏ واذا 
كنا نزعم أنالألفاظ أو الكلمات انما صيغت لتصور لنا 
أشياء فوجودة فى الواقم فان الكلمات فى ذاتها لا تعنى 
شيثا سوى الآثار العملية الترتبة على اسنتخدامها . 
والألفاظ تختلف فيما بينهاعلى ضوء اختلاف نتائجها|لعملية. 
ومن ثم فان فلسفته هى أداة تحليل وتوضيح منطقى 3 
ويقول بيرس : « حين نقدر النتائج ونتصور ما يمكن أن 
تكون عليه النتائج العملية لموضوع ما فاننا ندرك بذلك 
كل شىء بالنسبة لادراكنا للموضوع . « و . ب . جالى 
ب ببيرس والبرجماتية ب ص 1١‏ » . فالثىء هو نتائجه 
العملية . وهذا هو نفس المفهوم الذى تقوم عليه قلسفة 
وليم حيمس والتى هى فى نظره تبريف جديد لعنى 
« الحقيقة » » حيث بيرى أن وظيفة الفلسفة هى أن تكشف 


٠.‏ وكان نرى حسب منهجه هذا أن أى صياغة 


؟" 


مكتبتنا العربية 


لنا عن الفارق بالنسبة لى أولك عند صدق هله العبارة 
أو تلك ٠.‏ وتصبح النظرية بناء على ذلك آداة 
وليست اجابة تكشف كنه ألغاز غامضة على حد قوله . 
واذا كان الوجود هو هذا الفيض من الخبرة الذاتية فان 
الذات تقوم بانتقاء ما يعنيها من بين هذا الخليط المشوش 
من الاحساسات ويقوم الانتقاء على: أساس هما هو ناقع 
ومفيد وهو الصادق والحقيقى فى ذاث الوقت ٠‏ معنى 
هذا أن الأفكار تصبح صادقة بقدر ما تعيئنى على خلق 
علاقات مرضية مع أجزاء أخرى من خبرتى ٠‏ فالفكرة 
تكون صادقة طلما وأن اعتقادى فيها يكون هفيدا ومريحا 
فى حياتى . والصدق حزء من الخير وليس شيئًا منفصلا 
عنه . ومن ثم فان الصدق أو الحقثىء يحدث للفكرة 
أو أنها تصبح صادقة بناء على الأاحداث التى تترتب 
عليها . ان الحق شىء يصنعه الانسان » وصفة يضفيها على 
الفكرة أو الخبرة الذاقية وليس طبيعة ثابتة لها . 
وان صدق الفكرة ليس خاصية راكدة كامنة فيها ٠ه‏ بل 
الصدق شىء بحدث لفكرة . فالفكرة تصبح صادقة 
أو أن الأحداث تجمل مئها فكرة صادقة . 

« جيوس ل البرجماتية ص 17# » . والمدق 
أو الحق اسم كلى مثل الصحة والثروة والقوة شىء يصنعه 
الاان من خلال سيق الخبرة ( نفس المرجع ب 
ص 1١54#‏ )1 . 

ولا شك فى أن هذه هى النتيجة المنطقية التى تسسلم 
الها فليفة تنكر الواقع وينتفى معها أى معيار موضوعى 
لقياسش الصدق والكذب أو الحق والباطل ومن ثم لابد 
وان يصبح المعيار معيارا ذاتيا فرديا . ويرتبطا صدق 
الفكرة وكذبها بالحالة الطارئة للفرد ويتعدد الصدق . 
فالفكرة قد تكون حقا بالنسبة لى وباطلا بالنسبة لغيرى 
وقد +تكون صادقة الآن وباطلة فى موقف آخر على ضسسوء 
آكتتلحة: الذاتية . لهذا ربا جيمس الصدق والكذب 
بارادة الاعتقاد أو حق الاعتقاد كما كان بحب أن سسميه 
أحيانا . فالشىء الوحيد الذى بقى للانسان وسط هذا 
العماء المشوش من الاحساسات الذاتية هو حريته فى 
اعتقاد ما براهدحا أو بمعنى آخر ما يراه نافعا ومفيدا له 
« افترض أن فكرة ها أو اعتقادا هما صادقا وقدر نتائجه 
اللموسة التى تترتب على صدقه أو القيمة المبائرة 
لصدقه .. والفكرة الصادقة هى تلك الفكرة التى نستطيع 
أن نتمثلها ونهضمها ونحققها فى الواقع .. والتحقق هنا 
يعنى الورصول الى ما ينيغى من آمال أو رغببات » 
( جيمس ل البرجماتية ب ص 198 ) . ومن ثم فعلينا 
أن نعيش اليوم مع الفكرة التى نراها صادقة الآن وأن 
نكون على استعداد بأن نسلم بزيفها غدا ( نفس المرجع ‏ 
ص 15868 ). 

وبهذا تقف البرجماتية على طرف نقيض مع الفلسفة 
العلمية الثورية النى تؤمن بالتغير والحقيقة الموضوعية 
والقانون العلمى والضرورة. وهى سلاح الشعوب فى ثوراتها 


مكتبتنا العربية 


الاجتماعية خاصة حين تقرر أن الاستعمار مصيره الحتهى 
الى زوال . ولكن البرجماتية تقوض :دعائم هذا كله وتقدم 
البديل لذلك : 

١‏ انكار للحقيقة الموضوعية التى تتميز بوجودها 
امستقل عن الذات والخبرة البشرية وتنمكس فى وعينا عن 
طريق الحواس ٠‏ ْ 

؟ ل انكار للضرورة الموضوعية والعلمية . 

* ل انكار للمعرفة الموضوعية أو الحق ومن ثم تنفى 
امكانية التنبؤٌ والتحكم فى الطبيعة والظواهر الاجتماعية » 

) ل الابمان: بأن الوجود اعتقاد والنجاح معيار الحكم 
على الحق والباطل ٠‏ 

ولكن. الشعوب بحاجة الى فلسفة أخرى تثبت أقدامها 
على أرض: الواقع وتؤمن مستقبلها وتنظر اليه فى ثقة وأمل 
وتفاؤل ولن يتأتى ذلك الا اذا سلمنا بالحقيقة الموضوعية 
ووجودها المستقل عن الفكرة والخبرة الذاتية وأن المجتمع 
والواقع بشكل عام له قوانين موضوعية تحكم حركته 
والابان قادر على كشف هذه القوانين ومن ثم التنبق 
بمسار حركة المجتمع والوصول به الى الغاية المنشودة . 

واذا كانت البرجماتية تقف بالعرفة عند أولى مراحلها 
وهى الاحساسات فقا حيث لا بيجد الانسان بين" يديه 
اسوى هذا الخليط المشوش من الخبرات ومن ,ثم يفيش 
كما بقول جون دبوى تحت رحمة الأحداث التى تؤثر افيه 
بطريقة فجائية ومباغئة وعنيفة فان الفلسفة العلمية. تؤمن 
بانتا نصل الى العرفة عن طريق الحواس والمقل وأن ثمة 


ج ٠‏ ديوى 


حوان مشترك بين الذات والموضوع أو المقل والعالم 
اموضوعى . فالمعرفة عملية جدلية تبدأ من الحواس من خلال 
التطبيق الى الفكر المجرد أو النْظرية التى تهدى الانسان 
فى حياته العملية والتطبيق هنا لا يعنى النشاط العملى 
الفردى بل تطبيق اجتماعى ومن ثم تصبح المعرفة عملية 
اججماعية وبذلك تخرج عن نطاق الانحصار الذاتى الذى 
تذهب اليه البرجماتية ٠.‏ ويصحح التطبيق الاجتماعى 
لا الفردى معيارا للصدق وهو أساس العرفة وهدفها 
أيضا . ومن ثم تكون. أفكارنا صادقة لأنها حفيقية تنطابق 
مع الواقع وتمكسه فى وعينا وليست صادقة لأنها تعود 
علينا بالنفع كما تزعم البرجماقية ٠‏ فالنشاط العملى 


إلا بخلق الحقيقة وانما يعبر عنها ولا يكون صادقا الا فى 


تطابقه مع العالم الموضوعى وأساسياته . وهذا ها يؤكده 
العلم ٠‏ ولنأخذ مثالا بسيطا على ذلك . لقد انتقى الانسان 
القمح كمحصول أسابى لغذائه من بين آلاف الحبوب 
الأخرى . وهذا الانتقاء كنشاط عملى لم يجعل من القمح 
خير الحبوب جميعها أى لم يخلق الحقيقة بشكل تعسفى 
وانما تم النشاط العملى هذا على أساس واقع موضوعى 
أثبته فيما بعذ التحليل الكيمائى لآلاف الحبوب المختلفة 
لذ بين أن القمح بالذات يحتوى على أفضل مزيج 
من “العنصرين الغذائيين الرئيسيين ؛: العنصر النتروجينى 
ف شكل الزلاليات والعنصر غير النتروجينى فى شكل 
المركبات الكربونية . فالواقع له وجونه المستقل عن 
ارادة الاننان واعتقاده وهو الذى بفرض نفسه على 
الانسان وبنعكس فى وعيه وحكمنا على القمح صادق لأنه 
كذلك فى الواقع لا لأثنا نعتقد فيه ذلك . 


البرجمانية تنكر الواقع الموضوعى 


ولكن الفلسفة البرجماتية وهى احدى صور الثالية 
الذاتية تنكر هذا الواقع الموضوعى وترد وجوده الى الذات 
أو الاعتقاد . فليس ثئمسة واقع غير ١‏ مجرى الشعور » 
أو ( الخبرة » واى بحث عما وراء هذا المجرى ائما يعنى 
الوقوع فى وهدة الميتافيزيقا وظلام الفيبيات ٠‏ والبرحماتية 
تعلن أنها ترفض تماما كل أشكال الميتافيزيقا ولكنها تعنى 
بهذا الاصطلاح المفاهيم الغيبية وكل. مفهوم يتضى بوجود 
سند موضوعى للأافكار أو النظريات فى الواقع الموضوعى 
الذى تتميز بوجوده اللمستقل عن ادراك الذات . 


ومن ثم فان البرجماتية حين تنكر الواقع الموضوعى 
ولا تبقى على شىء آخر غير « مجرى الشعور » أو الحالات 
الذهنية فانها تنفى بذلك العلم وتقوض دعائمه وتصبح 
فلسفة تجهيل وتترك الانسان أمام الوجود أعزل من كل 
سلاج حيث تنتفى الضرورة والقانون العلمى ويصبح العالم 
أى الوحجود الموضوعى طلسما يبعز على الاسان استكناه 


5" 
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حقيقته وتستحيل المعرفة اليقينية ويبقى الانسان' فريسة 
للحيرة والغمرض والارتجال ٠‏ ْ 1 

ولا بسع الانسان فى هذه الحالة كما يقول هولز 
الا أن يراهن على أن كذا وكذا سيحدث وهى فى نظره كما 
يسميها مراهنة عثوائية ٠‏ ولكن على أى أساس يحدد 
الانسان موتفه فى هذه المراهنة ؟ سبيله الى ذلك هى 
الاعتقاد .:. والاعتقاد فى أى شىء ؟ فيما هو نافع ... 
ونافع لى أنا . 

والاعتقاد هو حجر الزاوية فى الفلسفة البرجماتية 
ذلك لان البرجماتية كما يرى أصحابها هى فلسفة عمل . 
ولكن كيف يعمل الانسان والوجود ليس الا عماء من 
الاحساسات امختلطة أو فيضا من الحالات الذهنية 5 
اننا لا نستطيع أن نعمل على هدى المفاهيم والقوانين 
العلمية أو أن نتخذ نظرية علمية مرشدا ودليلا للعمل ذلك 
لان هذه كلها لا تصور واقعا موضوعيا حيث لا يوجد واقع 
موضوعى وما هى الا عبارات اختزالية نافعة هن صنع 
الانسان . ومن ثم فليس لنا الا أن نفترض صدق شىم 
ها تراه نحن مفيدا لنا ونافعا ٠‏ اثنا كما يقول جيمس 
بحاجة الى أن تعمل فى برود وكأن الشىء المطروح أمامنا 
حقيقى ونواصل العمل وكأنه حقيقى » . ( هارى ويلز ب 
البرجماتية ص "ا ) . 


البرجمانية فلسفة نفعية 


وطبقا للاسلوب البرجماتى فى التفكر فاننا لا نستطيع 
أن نرفض أى فرض له نتائج مفيدة فى حياتنا . والحق 
والواجب والنافع والخير كلها مُترادفات, فى نظر 
البرجماتية . فاذا كانت الفكرة مفيدة ونافعة لق فى هذا 
الموتف الآن فهى حق وواجب على »© ان اعتَقٌَ فيهل 
والتزم بها مثل ها هو واجب على أن أجنى الثروة أو أن 
أعنى بصحتى ٠‏ فالفكرة النافعة حق والعكن صحيح 
وكذلك فان الفكرة غير النافعة أو الضارة هى فكرة زالفة 
وباطلة ٠‏ ومن حقنا أن نؤمن بأى فكرة أيا كانت هله 
الفكرة طالما وأنها تقودنا بنجاح نحو الهدف الذى تنشده 
الآن ويفرضه علينا الموقف الطارىء ٠.‏ وأولى بنا أن 
نصرف. النظر عن اللمبادىء والاوليات ونوجه نظرنا الى 
الننائج التى تشبع حاجتنا . ( جيمس ل البرجماتية 
ص لا؟ ب 55 ). 

فالفكرة أو النظرية كلاهما أداة لتحقيق هدف نرجوه 
وأى آداة تصلح لذلك فهى حق وواجب ولخي أو أن 
الغاية تبرر الوسيلة وتحددها ... أيا كانت هذه 
الوسيلة . والفكرة مثلها مثل الطعام تكون مقبولة 
ومستساغة ومفيدة ونافعة لحياتنا . « فنحن فى هذا 
العالم نجد بعض الاطعمة ليست همقبولة فقطا من, حيث 
مذاقها بل ومفيدة كذلك لاسنائنا ومعدتنا ٠‏ وكذلك بعض 
الافكار قد لا تكون مقبولة ومستساغة فقط لانها تدعم 


بف 


مكتبتنا العربية 


افكارا أخرئ نحبها ونهواها بل كذلك لانهيا تميئئنا فى 
نقالنا العملى فى الحياة » . ( جيمس ل البرجماتية ب 
صيذه ) . 

وكا توحد البرجمائية بين الخير والواجب والحق 
على/أساش نفمى وصولى ولا تضع معيارا لتحديد ذلك 
سوى الات ورغباتها أو ما هو نافع لها ©» وخير الفرد 
واج الجموع . ولنا أن نأل جيمن ما هى اآثار 
المدرتبة عمليا على هذا الطراز هن التفكير ؟ اذا كانت 
الثروة واجب وحق وخير فان نهب الستعمرات حق وواجب 
وَخير. وقتل الشعوب هن أجل هزيد من الارباح للمؤسسات 
الامريكية الاحتكارية حق وواجب لأنها كلها أفكار نافعة 
لاصحابها ولها نتائجها العملية النافعة لهم » واذا كانت 
الحرب والغامرة والعدوان أداة لتحقيق أمن الولابات 
الملتحدة وضمان ثروات مؤمساتها فهى حق وواجب وخيرا. 
واذا كانت اسرائيل اداة للضفط والعدوان على الدول 
العربية المتحررة لخدمة مصالح رجال المال الأمريكيين 
فهى حق ووجودها واجب وخير . وبهذا الاسلوب بفكر 
قادة الولابات المتحدة الامربكية حين بقول دوايت ايزنهاور 
الرئيس الأمريكى السابق اذا كانت القنبلة الذرية تحقق 
لى النصر فى الحرب فان استخدامها حق وواجب 

والسلام العالمى لا يعتى بالضرورة سلام الشعوب 
وحقها فى تقرير مصيرها وحياة آمنة بل لنا أن نفسره 
كما يحلو لنا . وهذا هو ها يقره المبدا البرجماتى 
فى التفكير حسب ما يقرره وليم جيمس صراحة حين يقول 
« واضح أن البرجماتية تنحو نحو الارتقائية ٠.‏ وبعضص 
الشبروط التى تحقق خلاص العمالم هوجودة بالفمل 


.ولا بسع المفكر البرجماتى أن يفمض عينيه عن هله 
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الحقيقة واذا ما تهيأات لنا هذه الشروط فان الخلاص 
سيصبح حقيقة واقمة ... ومن حقك أن تفر كلمة 
الخلاص كما بحلو لك وبأى طريقة نشاء وان تجعل منها 
كلمة واسعة مطاطة يمكن تطبيقها على أشياء كثيرة »6 . 
( حيمس البرجماتية ب ص 01488 )1ه 

وهكذا تكشف البرجماتية القناع عن وجهها كفلسفة 
لا مبدئية لا اخلاقية فليس شمة مبادىء ثابتة ومعاير 
أخلاتية محددة أو عقيدة أو نظرية أو قانون علمى ... 
لا شىء غير المنفعة وحدها وبأى وسيلة . « أولى بالمفكر 
البرجماتى أن يدير ظهره فى اصرار وعناد لكل القضايا 
القبلبة والمجردات والمبادىء الثابتة. والمذاهب المفلقة 
والمطلقات وعليه أن بيعنى فقط بالنتائج الملموسة والممل 
والقوة » . ( جيمس البرجماتية ب ص 8 ) . 

وسبق أن تحدث المشرع البرجماتى أوليقر وندل هولمز 
عن اخلاتيات البرجماتية فى حفل غداء حيث قال : 
« البهجة والواجب كلاهما عندى شىء واحد ٠‏ والى 
لاعترف بأن الحديث عن الفيرية والأنانية حديث غير 
واقمى ... أن غاية الحياة هى الحياة ذاتها . والحياة 
فمل وعمل واستخدام المرء لكل قوته ٠.‏ واستخدام 
القوة الى اقصى درجاتها هو عين البهجة والواجب ,لذلك 
فانها الهدف الذى يبرر ذاته ٠0.‏ واذا كانت الحياة 
غابة فى ذاتها فان السوال الوحيد الذدى ناله لانفسنا عما 
اذا كانت الحياة جديرة بأن نحيياها هو هل لديكم_مئها 
ما بكفى » . (رالف بارتون بيرى : وليوجيمس ص )١11١‏ . 

ولقد وجدت الفاشية فى الفلسفة البرجماتيئة _ضالتها 
المنشودة كفلسفة لا ديمقراطية تدعو الى سيادة القوة.. 
وكما استفاد قادة الفاشية من فلسفة ارادة القوة التى 
تال بها فردريك نيتشه كذلك نقد اعترف موسولينى 
بفضل الفلسفة البرجماتية عليه حين قال فى حديث له 
فى أبريل 1 : ( لقد سحرتئى أفكار كل من جورج 


سوريل وفردريك نينشه عندما كلت فى العشرين 


من عمرى » ودعمت افكارهما عناصر العداء للديمقراطية 
النى حبلت عليها , وافادتئى برجماتية وليم جيمس فائدة 


فى العدد القادم 


جمة فى مستقبلى السيائى . اذ علمنى جيمس أن من الخير 
ان نحكم على الفعل على أساس نتائجه وليس على أساس 
مذهبى . وتعلمت من جيمس كذلك الايمان بالعمل 
والارادة المحمومة للحياة والحرب وهى الأفكار التى تدين 
لها الفاشية بنصيب كبير مما حققته من نجاح .2.. » 
( رالف بارقون بيرى ب وليم جيمس ص !5 ) ٠‏ 

هل لنا أن نقول بعد ذلك أن البرجماتية تؤمن حقًا 
بحربة الاعتقاد فيما بريد الفرد أو الجماعة أن تعتقّد 
فيه . هل من حق الزنوج فى أمريكا أن يمتقدوا فى أنهم 


مساوون للبيض ولهم أن يجالوهم ؟ هل من حق 
الشعوب العربية أن تعتقد فى أى نظام اجتماعى يحقق لها 
الخير والأمن والرخاء وتقرر مصيرها كما تثشاء ؟ هل من حق 
أشعب ثيتلنام أن يعتقد فى أنه صاحب السيادة على 
ارضه ؟ ان التطبيق العملى للفلسفة الأمريكية البرجماتية 
متمثلا فى عصاابات شيكافو التى تقتل الزنوج غيلة 
والاسطول السادس الذى يحمى اسرائيل ضادا العرب 
وطلقات المدافع فى فيتنام كلها تجيب بأن الفلسفة 
البرجماتية تؤمن بارادة القوة وان الدولة كما قال بيرس 
من حتها ان تستخدم كل ها تملك هن سلطة ووسائل 
البطش لارغام الأفراد والشموب على الاعتقاد فيما تعتقد 
فيه “البلطة الحاكمة الامربكية والامتثال لاوامر الجئشس 
الانئّيض ؛ انها الفلسفة التى تعتقد فى أن القوة هى صائعة 
الحو ٠‏ 


شوقى جلال 


أدرك الث لشعب اليوودى مكانة سامية وقتما 
اعتنق فكرة الوحدانية الجليلة » فى حين كانت 
الشعوب المحيطة به غارقة فى غياهب الشرك 
والضلال ٠‏ وبلغ أوج استئارته الدنية فى عصر 
الآنبياء . وكان مدركا لكنزه الروحى الثمين 
فخورا به » بضحى فى سبيله بكل مرتخص وغال 
وببذل حياته للحفاظ عليه ٠‏ 


لكن هذا الشعب قد تنحول عن عبادة الله 
الواحد الاحد الفرد الدسسسهد الى عسادة ذاته 
الفانية . فلقد اعتبر السمو الروحى الذى يلغه » 
امتيازا خلعه الرب عليه وحده بموجب عهد 
أبدى يجعل منه شعبه المختار . وهكذا ضِل 
اليهود فتردوأ قَْ خط مميثا ا. والحطرف 
بهم احتضانهم صفة شعب الله المختار الى العقم 
الفكري. . فلقد بات اليهود يؤمئنون بأن الله قد 


ود 


كزوبيٍ وا 
الشعبت امكبا_ 


فسؤاد محمد شيل 


كتب لهم ان يسودوا العالم باسره لانهم: ت كما 
بدعون متحدرون من صلبابرآهيم عليه السلام» 
الذى عقد الرب "معه ومع نشسله ب ببالتالق سن 
عهدا ينفذون بمقتضاه أوامره تعالى ويمنحهم 
مقابل ذلك الأرض المقدسة .وسيادة العالم . 


الخلط بين : الديانة والقوهية 


وانبنى على ايمان اليهود بأنهم وحدهم 
شعب الله المختار » ان استحال قيام اليهودية 
بدور العقيدة العالمية التئ تهدى الناس سسواعء 


السبيل . فكان أن تححرت العقيدة اليهودبة 1 
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وبالأحرى 0 ضحى اليهود برسالة مجيدة 
تتمثل فى هداية البشرية الى السبيلٍ الحق 2 
لكفالة غابة زائلة تتبلور فى الحفاظ على ذاتيتهم ٠‏ 
وهكذا خلطوا بين الديانة والقومية . 

فلفد خشى أحبار اليهود أن تضيع مقوماتهم 
الثقافية 2 خضم حياتهم مع الأمم الأخرى التى 
لا نؤّمن بالو حسدانية 4 وأن يحطم الاضطهاد 
معنو باتهم 4 في رتدوآا عن ديانتهم 2 فأوحواأ اليهم 
بأنهم رسل الله الواحد الحق غَلَىَ الأرض وأن 
ما بكابدونه فى حياتهم. عقاب على خطاباهم » 
لكن الله سيغفر تلك الخطابا بعد فترة من ن اأكايدة 
والمعاناة حتى متمكن خلالها شعور اكد 
قلو بهم 5 ومناط غفران الخطايا العودة الى 0 
فلسطين وتمكيئهم من رقاب بقية شعوب 
العتببالج. » 


وتغلغلت فكرة الشعب المختار فى أعماق 


©ه لقد ضحى اليهود برسالة مجيدة تمثل 
فى هداية البشرية الى السبيل الحق » 
لكفالة غاية زائلة تلبلور فى الحفاظ على 
ذاتيتهم ©. وهكذا خلطوا بين الديانة 
والقومية ٠‏ 


هي يخلص فرويد من مناقشة اسم موسى 
الى القول بان موسى محرر اليهود من 
رق المصريين وبطلهم ومانحهم شريعتهم 
وناموسهم » لم يكن يهوديا بل كان 
مصريا صميما ! . 


النفسية اليهودية حتى أصبحت حزءا لا بتحزأ 
من الديانة اليهودية بحيث أنها تصبح والعدم 
دواع أن حردت مئها . ولا يمكن التدشير بالديانة 
اليهودية بين الشعوب الأخرى ؛ ذلك لأن الشعب 
المختار محدود يشسل ابراهيم وحده . ونعرف 
كاتب بهودى الشعوبية بأنها ترابط بين أفراد 
بقومون بتجربة فى علاقتهم بالله الذى اختارهم 
لتحقيق رسالة خاصة لا يعلمها سواه. ولقد طا 

العلامة الكبير سيجهوند فر ويد على العائم خلال 
عام 1١9917‏ بدراسة خطرة عن قواعد الديانة 
البهودية نشرتها م<لة ( أيماحو 
لا يزال لها صداها العيد » لا شنيها بعد ندر 
الفسم الثالث منها بعد وقاة فرويه بفترة طوياة. 
والدراسة التى قدمها فرويد للعالم طريفة الى 
أبعد حدود الطرافة . ' 


1 عش 1 


م 
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ولا شبهة فى ان العدوان الاسرائيلى الحالى 
بثير الكثير من المسائل التى تتصل بالعدوان 
مواق عن طريق عاق اواخير عياش . 31 السدير 
القائمين على الحكم فى اسرائيل نرعة عدوانية 
ضاربة » هى بدورها صدى أيمان مزيف عميق 


الحذور بأن اليهود شعب الله المختار ٠.‏ قلقد 


اننعث عن هذا الايمان ضرب من الضموية 
الجائرة ٠‏ ويهدم فرويد فى دراسته فكرة شعب 
الله المختار من أساسها ٠‏ وببيدا فرويد كتانه 
« موسى والوحدانية 
بتقر بر أن الأمانة العلمية تغفر ض عليه الافصاح 
عن الحقائق التى اهتدى اليها عن بحث 
وتمحيص »© ث كانت شديدة المرارة للشعب 
اليهودى الذى ينتسب فرويد نفسه آليه » وانه 
لن رثنيه عن اظهار الو قائع العلمية التى أسفرت 
عنهاً دراسته مصالح قومية مزعومة زائلة 8 


وأول ما بلفت نظر فروبد ‏ مثلما لفت نظر 
غيره من الباحثين ب أسم موسى عليه السلام 0 
فان الاسم مشتق من اللغكة المصرية القديمة 
وبعلى ١‏ طفل © + ويدخل فى كني من الالسهاء 
المصربة مثل « آمون موسى » ويعلى « آمون 
وهب طقلا » و« بتاح موسى » أى « بتاح وهب 
طفلا » و « رع موسى » و «تحووت موسى» . 
ويخلص فرويد من مناقتنه أسسم موسى 
وما احيط به مواده من أساطر وردت فى سفر 
الخروج القول بان موسى محرر اليهوود من.رق 
المصريين وبطلهم ومائحهم شريعتهم وناموسهم » 
لم يكن يهودبا بل كآن مصريا صصميما .. لكن 
عر عل ئْ اليهود أن يكون بطلهم القوّمى أجنسيا 
فأحالتة أساطير هم الى بهودى وان كانت التوراة 
قد اعتر فت اله فيد السب حكمة الفريس 
بأسرها . 


لصوزعط 60220 لمطة وءوه 84‏ » 


وبؤكد فرويد أن الشعب اليهودى 2 قبل 
مومى سب كان بعدئق شربا من. العقيدة الدبنية 
بخلو من فكرة الوحدانية العيدة التى تؤمن 
بأن ألله واحد أحد قادر على كل شىء اسسسلمق 
عن التضوير والتشتكيل: . كما كان المضريون 
ب وقنذاك .“لفون عهذا كما من الكاننات 
تمثل قوى الطبيعة على 'اختلافها .وبخاصة 
السسماء والأارض والش.مس والعمر 0 وكان معظم 
هذه المعبودات ذا طابع محلى ورثه السكان وقتما 
كانت البلاد 0 الى عدد د كبير عن لامي 4 
انه سكان الاقليم وتقام له طقوس العبادةوالمراسم 
والاحتفالات ,وتنحت له التماثيل . 


3” 


فكرة التوحيد السامية. 


وها هنا بتساءل فرويد : أذا كان موسى 
مصريا واذا كان المصريون على عهده يعبدون 
أشتاتنا عديدة من الكائنات اأؤلهة 6 فما هو 
مصدر فكرة النوحيد السامية التى اعتلقها 
اليوود بفضل موسى ؟ 

تكمن رد فرويد فى الخطوط التالية ٠‏ 

0 ب أصبحت مصر لأول مرة خلال حكم 
الأسرة الثنامنة عشرة دولة عالمية . وق 
عام ١1/5‏ قبل الميلاد تولى شدونها فرعون شاب 
عرف فى بدابة حكمه با اعم 
وآلى هذا الملك المستنير عا نفسسه أن يبرغم 
رعاداه على اعتناق عقيدة وه حديدة تجاق 
على طول الخطك تقاليدهم العتيقة ونتئاق تماما 

عاداتهم المتوارثئة . كانت العقيدة الحديدة 
توحيدا مطلاقا » وتعتشر أول محاولة من نوغها 
فى. تاريخ العالم بأسره . وسيطرت على سبياسة 
الملك الجديد نرعة عدم التسامح الدنى مع 
خصوم عقيدته الجديدة : نزعة لم بألفها العالم 
قَ عهد اعتئاق الأوثان والأرباب المتعددة » لكنه 

قذ:آلفها فى عهد اعتناق اديان التوحيد . ولم يطل 
الأمّر بحكم امنحوتب الرابع سوى سبعة عشر عاما 
فام بمض عل ى اوفاته عام ١١‏ قبل الملسبلاذ 
سوه القايل” ' حتى زالت عقيدته الدينئية وقضى 
ليها قضاء مبرما . .وحاول خلفاوه أزالة أاسمة 
وتحرم ذكره . 

ا واذا كان لكل شىء جد بد حذور 
سائقة » فقانه يتأتى ارجاع أصل التوحيد 
المصرى الى فترة أبعد كثيرا من عهد امنحوتب 
الرابع رأاى اخناتون ) . قفى معسد الكهنة 
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بمدينة أون »4 وجدت اتجاهات تنحو لتطوير 
فكرة اله عالى والى توكيد مظاهره الاخلاقية. 
وكانت الرية « معات » تعتير ربة الصدق 
والعدالة » اخت رع اله الشمشس . وكانت 
لعبادة اله الشمس ‏ بالفمل ‏ مكانة مرموقة 
ف عهد أمتحتب الثالث والد الحناتون ؛ .وقد 
سعى للحد .من طفيان كهنة آمون معبود طيبة 
فأبرز أسم قديم لرب الشمس آتون أو آتوم . 
وف هذا الدين الآتونى ؛) وحد أامنحوتب الرابع 
(أى اخناتون ) بغيته . 


حا لفطلاف العوال عفر السياسية فق 
هذا الحين توثر على العقيدة الدينية المصرية 
النوبة فى الجنوب وفلسطين وسوريا وجانبا من 
بلاد النهرين 2 الشمال وأضفت هذه 
الامبزيالية العاكية والتوحيد. السياسى تاثير على 
العقيدة الدنية . 
قد بات ا 5 وراء حلدكوذ مصر الى النوية 
عن تحديدها الوطنى فيف دو اله المصربين 
الحديد ‏ كما هو الحسال بالنسية لفرعون ل 
السَيدٌ الواحد الأحد ذو السلطان المطلق على 
العالم الذى اتسعت آفاقه بفضل الامبر بالية 
العرية! 

5 اه لم نكر أخناتون قط ولاءه لقتنعدة 
الفشمس . وهذا ما يتجلى الباحث فق الاتشودتين 
اللنين تاحى فيهما اتون. + قاته يدح آله 
الشيمس باعتباره موحد جميع الكائنات الحية 
وحافظها فى مصر وخارجها على السواء . وذلك 
2 حمية تحدث قبل ذلك وروردت يهلد 
بها اليهود ربهم ( يهوة ») . ولم يقتصر الحال 
باخناتون على تندؤه المأهل . بتلك الحقيقة 
العلمية المتصلة بتأثير أشهة الشمس عاى 
ال.مس ككائن مادى » لكنه عمد القفوى التى 
تشدى طاقتها فى أشعة الشمس . أى أن اخناتون 
قد اله القوة التى جعلت من الشمس طاقة مادية 

« آنون » من المعتقدات المصرية القديمة للتدليل 
على ذلك الكائن الالهى الواحد الاحد ذى الساطان 
المطلق على الكون بأسره الموجود فى كل مكان 
ولا خررك له فى ملظائه > ومضداقا انيبدا 
الرأى ذكر فى عدة مواه من اليه 
«انت الاله الواحد) و«انت الاله ولا شريك لك))ء. 


واذا كان سلطان فرعون 


ويولى فرويد فى بحثه عناية فائقة اودوع 
الخدان . وبختلف هنا اختلافا بينا مع ما ذكرته : 
التوراة التى ترجع الختان الئ أن الرب امسر 
آابرأهيم عليه السلام أن يختتن كجزء من العهدد 
ان الرب غضب على مؤسئ لاهماله:'آن يختتر , 
فأسرعتزوجته وختنته '.وهذا قول ظاهن الحظأء : 
ذلك لأن الختان 9ب كما يذكر همرودونسئ”:وكما 
أسفرت عنه دراسة اكوميات المصرية اعرقه / 
المصريون قبل عهد الأسرات نفسها »أى قبل دخول . 
اليمود مصر بالاف السلمين . وكان المصريون” 
وحدهم دوت بقية شعوبي العالم.. بأسيره لحرون: 
عملية الختان ٠‏ فكآن: موسئ نا بحكم همصزيثة ٠‏ 


وف 
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0 


كما بقرر فروبد ‏ قد الزم اليهود باعتناق عادة 
بجربها المصربون 2 وهدف من وراء ذلك أن 
ساوى بين اليهود والمصريين فى عادة انفرد 
الآخيرون بها دون بقية 0 وكانيا يحسون 
والحق 3 ) اصبح اليهود يميزون أنفسهم عن بقية 
الاجناس باحتفاظهم بعادة الختان » د اصبحث 
تدول دون نديتي فى المجتمعات الأخرى 'آثناء 
ترحالهم وتجوالهم 0 وما كان أدبار البهود 
ليعترفوا بالأصل المصرى لعادة الختان » ففى 
هذا الاعتراف اضعاف لفكرة شعب الله المختار » 
فادعوا فى النوراة أن الختان التزام فرضه الرب 
على شعه المختار بموجب عمد أرجهوه الى 
النبى ابراهيم ٠‏ 


وثمة مظهر آخر لفكرة. التسامى عن بقية 
الشعوب والمروكن من الاختلاط. بها اقشسه 
اليهود من مصر وقد ذكره هيرودوتس فى 
تاريخه « كان المصريون من جميع النواحي أانقي 
شعوب العالم » كما يختلفون عنهم بمزاولة عادة 
لحمه ولسه لاتصال ذلك بأسطورة تقول أن 
رب" الكر ( ست ) قد نكر ق شسكل خيواشر 
وهاجم الرب حور . ولما كانت الشعوب الأخرى 
تأكل لحم الخنزير » امتنع المصريون نساء ورجالا 
عن مصافحة الأجانب أو تقبيلهم أو استخدام 
أدوات مطبخهم خشية أن تكون قد تاونت تلتحم 
خترير. . وبفشل هذا الحضر الشتلاط الصربين 
بالاجانب فى صور ضيقة للغاية » . 


ووو 


ولكن ما الذى دفع موسى للتبشير بعقيادة 
التوحيد بين اليهود ؟ 


أرنداد اليهوود عن الوحدانية 


مناط اجانة فرويد أن اخناتون املك قد باعد 
بينه وبين شعبه »© وكانت دعوته الدينية عاملا 
ساق ابح عاك لماي ٠‏ 0 أن نيت 
( ويجعل منه فرويد آميرا خطيرا” من اثراء البيث 
امالك المصرى ) فكرة الاستعاضة عن الامبراطورية 
القيازة والشعي العاحد اريالة اللوحيييد + 
بامبراطورية جديدة وبشعب حجديدك بملحهما 
المقيدة الجديدة الثى لفظتها مصر وعرقت عن 
0 8 ولعل موسى لب فى رأبه ب أحدد 

م الأقاليم المصربة المحاورة للحدود 04 
5 عليما باحوال القبائل السامية التى كانت 
تستوطن تلك الأقاليم أو تتحول ربوعها . 
ومن هذه القبائل اختار شعبه الحديد 4 ناتصلت 
بيئه وبيئها ٌ واصر الألفة والود فأقام من لقفسنكه 
زعيما عليها » ثم قادها للخروج من مصر . بيد 
أنه أى فرويد ‏ ينادى برأى يتناقض مع 
التوراة اذ يقولٍ بخروج اليهود من مصر سلميا 
امقتنادا عا ى نفوذه 4 ولأن أحوال مصر وقتذاك 
قد سهلت خروجهم دون مشقة . وبعين تاريخ 
الخروج بين عامى 198 و .8؟1 قبل المبلاد » 
أى عقب وفاة أخناتون وقبل تولى حور محب 
العرش وما تلا ذلك من استقرار أحوال البلاد ٠‏ 
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وستبعد 'فرويد تماما فكرة. استئصال 
تأثير عقيدة آنون ل بعد وفلة أخناتون ب 
بما تحمله العقيدة بين ثناباها من ايمان صادق 
بالهة واحد أحد فرد صمكدك 2. فهو حزم بأن 
جائعة « أون » الديئية قد حافظت على عقيدة 
التوحيد بعد وفاة أخناتون بعدة أجيال 
ونعترف|فرويد بأن أحبار اليهود قد أحاطوا 
موسى بالكثير من الأساطير » وخاكوا حوله على 
مر الأجيال الروابات الخيالية الأمر الذى أسبغ 
الغموض .على تلك الشخصية الفذة كما تروى 
التوراة سيرتها . 


وبعرض فرويد لموضوع ارتداد اليهود عن 
قد الضمت الى اليهود بعد خروحهم من مصر . 
وكانت قبائل شمال شبه الجزيرة العربية تعبد 
كائنا تطلق عليه « باهوى »© وبذلك أصبح 
مايطلق عليه الشعب اليهودى يتكون من عنصريبن 
وعنصر سدوى من شمال شه حزيرة العزب ٠‏ 
وهذا ما ظهر آثره فيما بعد من انقسام مولكة 
داوود وساممان الى مولكتين : اسسسرائيل 
واليوودية.. ٠.‏ وكان عدد اليهود المصر بين أقل من 
بما لا قاس ٠.‏ ويرجح فرويك أن “بكو اللارتون 
بوكانوا أدنى اليهود المصربين الى قاب مو سى-- 
مصر بين, اقتحاما من أتباعه من بقفاا معتنقى 


6:مؤلفو التوراة 


العقيدة الآتونية . وينفى فرويد ب من ثم -فكرة 
التوراة القائلة بانتماء اللاويين الى قبيلة ليفى ٠‏ 
وبعزز رأنه بما ذكرته التوراة عن انتماء موسى 
تفسبه الى قبيلة اللاو بين فمادام قد بين وفقا 
ارأبه ‏ أن موسى مصرى قح 6 قلايد وأن كون 
اللاويون بدورهم مصر دين 4 وبخاصة أن 
اللاوبين كانوا يتسدموكت بأسماء مصرية بحتة 
دون غير هم من البهود الذين خرحوا مع مو سى ٠‏ 
وفى قادس ‏ كما يقرر فرويد ل اجتمسع 
الفريقان : الأقلية المصرية ( اللصريون الأقحاح 
من القائل السبدوية ال الخنمته الهم 
وهناك تقبل الجميع اسم « باهوى »© الاله 
البركانى معبود منطقة فى شمال شبه الجزيرة 


العربية على أن بحل محل آتون ( أو أدوناى ( 
.وأآن يكون ربا عالميا متسل آنون ٠‏ وكان موسى 
كما ددعى فروند قد مات وبرجح 3- ١‏ 


اليهود غير المصربين له قبل مؤتمر قادس بأكثر 
من مائة عام ٠‏ وسفعى المحتمعون لاسحتضال 51 
شىء بر بربطهم بمصر . فكان أن ريطوا بين موسى 
وَذلك الكاهن الذى أنشأ ديانة باهوى تاطلقرا 
تأثير اليمود المصر بين قد احتفظوا بفر ضة 
التخحان وان انكروا أصلها المصرى وأرجسع 
ت ايا ذكرياا ته أضليا ان ميسمك 

بين ابراهيم وربه تمييزا لتسله عن بقية أقوام 
العاله تتحتتساته شعب .الله المختار . 

ويصف فرويد ادعاء اليهود بانهم شعب الله 
المختار بانه 5 مطبقة . ويقرر بأن تلك حالة 
لا نظير لها على الاطلاق فى تاريخ العقائد الدينية . 
ففى الحالات ؛ الأخرى 4 ؛ بتدمج الشعب ومعبودهة 
اندماحا تاما منذ البدابة » وق حالات اخرى 
تحول شعب الىعادة معبوذة “أى دختارالناس 
معو دهم ٠.‏ ولم يبحدث قط | والحالة هذه 07 
أن اختار اله عايديه 5 فالمنطق بغرض علينا أن 
نقرر أن موسى قد جمل من اليهود شعبه ) 
أى شعبه المختار بعدما تدين له عزوف المصربين 
عن الوحدانية 

لكن ما الذى فعله اليهود بموسى ؟ 

بجيب. فرويد عن هذا السؤال بنظرية خطيرة 
استقاها هو وغيره من الباحثين الغربيين من 
دراسة الكتب المقدسة اليهودية ومن استقصاء 
التاريخ الدينى ٠.‏ ومدار النظرية أن موسى لاقى 
مصير اخناتون 5 فاقد عحر شعب موسى اليهودى 
عن . احتمبال فكرة دبنية ذات طابع روخانى 
رفقيع »؛ مثلما عحز بالمثل شعب الأسرة 


14 


الثامنة عشرة المصرى عن احتمالها . وكانت 
الحبسة واححة فى الحالن ‏ برتحاءت فى تمرد 
الناس على العقيدة الدينية التى فرضت عليهم 
رغم ارادتهم ٠‏ ولكن بينما صصمر الشعب اللصرى 
المتحضر على حكم فرعون لتقديسهم شخصه 
الى أن مات » ثار اليهود المتوحشون ‏ وفقا 
لتعبير فرويد ‏ على مومى وقتلوه . ويبثنى 
حكمه هذا على قصية النيه فى سيناء ؛ اذ ترمز 
فى نظظاره الى سلسلة من تمرد اليهود على حكم 
موسى » وبلغ التمرد ذروته بعدادتوم المحصيل 
الذهصى وبغضب موسى وتحضيمه الواح 
الشريعة ٠‏ 

واتى على اليهوود بعد ذلك حين من الدهر 
ندموا على فعلتهم الوحشية وحاولوا نسيانها . 
وحدث ذلك كما يقول فرويد ‏ عند اجتماع 
اليهود فى قادس فى تاريخ بقع قبل عام 6١؟١‏ 
'قبل الميلاد اى فى أواخر عصر الفرعون مرنبتاح 
أبن رمسيس الثانى » وقبل استقرار أحوال 
مصر فى عصر حورمحب آخسر ماوك الآسرة 
الثامنة عشرة 4 أى 6 تاريخ قريب من عام 
.ه"١‏ قبل الميلاد . 

ذلك لأنه عوضا عن « آتون » ذى الصفات 
الودبعة والخلق الكريم الذى ينفر من العِنفٌ 
فى شتى صوره وششيد السسلام » حل امكانه 
اله بصفه ذرويد بأنه : عنيف » فغضوب »© ضيق 
الأفق العقاى » محب لسسفك الدماء © وعيدك 
أتباعه بأن لمتحهم أرضا تفيض لمنا وعسلا 


,ولم تكن ددانة )0 ياهوى ( 6 بداية أمر هنا ديانة 
نو حيد كاملة ؛ فلقد اعترف باهوى تالآلهة 
الأخرى ولكن على أساس أنه أقواهم . وهذه 
فكرة تجافى فكرة موسى ذات الطابع الروحانى 
السامى عن الأله : فهو اله واحد أحد شمل 
سطلطانه الكون بأشره 4 قوى رحيم © طالب 
عابديه بأن بنشدوا الحق والصدق وينبذوا 
السدحخر والأساطير والكهانة . ْ 
ولعد حهادك اللاوبون 55 أتباع موسى .ومواطئوه 
واجلاله محل باهوى الاله المر كانى الأضصسل + 
ففى غضون السئوات الطوال التى تلت مؤتمر 
قاد س و عملواأ على اسستعادة شر بعة موسى 
وتطويرها والحفاظ على المتون اأقدسة والزام 
الشعب اليهودى بمراعاة طقو س العبادة المأثورة 
عن موسى . وقد تأئرت بتعاليمهم واخلاقهم 
جمهرة من مثقفى اليهود ( من غير اللاويين ) 
ثابروا بدورهم على التبشير بالمذهب الموسوى: 
ذلك المذهب الذى يستند على وجود اله واحد 


0. 
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بما تفرضه من تضحيات بشرية © بتطلب الاله 
الواحد من اتباعه الايمان الصادق به والانغمار 
معات المصرية القديمة ) . وكللت جهود أنبياء 
بنى اسرائيل بالتو فق فى نهاية المطاف فاستعاد 
المعتقد القديم سلطانه واصبح المحتوى الدائم 
للديانة اليهودية . 

'ويقرد فرويد أنه يتبين التأثير المصرى فى 
الديانة اليهودية من لك المسحة الشاعرية التى 
تون الفكرة الالهية سواء ما اتصل منها 
ب «. ياهوى » أو منافسه ( الوهيم ) ففقى هذه 
الحه تتجلى طبيعة الدبانه الموسوية ؛ فما كان 
« باهوى » فى الاأصل سوى وثن لا يفترق 
عن الأوثان التى كانت تتعبد لها القبائل 
والشعوب المجاورة لليهود » وكان كل منها يتخذ 
وثنه الأثير رمزا بحارب تحت لوائه اعداءه . 
ولم تفترق طبيعة ياهوى فى جوهرها عن طبيعة 
المصرية الاصل . .وظلت القبائل اليهودية تعترف 
بآلهة قبائل كنعان وموآب وآماليك وغيرها من 
القتائل . وليس أدل عاى صحة نظرية تائم 
ديانة 1تون على التوحيد اليهودى مما اظهرته 
الكثاوف الأثرية من وحود جالية يهودية بجزيرة 
الفئتين باسوان كانت تتعيد ب قبل انبعاث ديانة 
نون -ألوثن يدعى ( ياهو ) كما تتعد الى 
ياهو ) ٠‏ 


خر افة الشعب المختار 


وبعزو فروند ارنداد اليهود عن الوحدانية 
وابثارهم اعتناق عقيدة ١‏ ياهوى » الى طابع 
تلك العقيدة العسكرى . اذ كان الها بركانيا 
فظا غضوبا ميالا الى التدمير . وكانوا هم مقدمين 
للحاول محاهم فكان أن صدفوا عن عبادة 
آتون لا تتصف به كما يتصفا صاحبها 
اخناتون ‏ من وداعة ورقة وابثار السلام 
والتبشير بالمحبة والوئام بين الشعوب » لا سيما 
ان ظهوره ‏ أى آتون ‏ ب جاء فى عصر اتسدم 
باستقرار أوضاع الامبراطورية المصرية وانتفاء 
الحاجة للروح العسكرية بالتالى . لكن اخذت 
نزعة « ياهوى » التدميرية وطابعه العنيف 
الأصلى يتلاشيان تدريجيا متخذا صفات رب 
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فوسى القديم محتفظا بالذات بطابعه كاله الكون 
باسره يهيمن على أقظاز الأرض كلها وعلى كافة 
الشعوب . بيد ان انتقال الوحدانية من 
الغريين. الى اليهيود قد سلك ب كما يقرد 
فرويد ت سبيلا تحاى فى فكرة جديدة مدارها 
ان اليهود وقد اصبحوا الؤمنين به دون بقية 
الشعوب ‏ شعبه الختار يتاقون وحدهم 

وما كان ايبيمان البهود بأنهم شعب الله 
المختار ليتواءم مع ما حفل به تاريخهم من 
آخفاق ومكابدات فكان ان ابتعث أحيارهم 
من أعماق شعور الشعب عقدة الذنب ففسروا 
بالتالى ‏ ما يمر به الشعب اليهودى من 
ارزاء بأنه تكفير عن ذلك الذنب وان تلك اراذته 
تعالى الى أن بأتى الوقت الذى يحظون فيه 
برضائه تعالى كشعب ألله المختار ٠‏ وما هم 
ف الواقع كما يتول» قرويف ع الا شنعب 
موسى المختار . وتطور ايمانهم بعقيدة الشعب 
الختار الى الابمان :بفكرة ظهور شخصية الهية 


نضم معرض « عصر الجااز » 
الذى يقام فى متحفا فالييرا أكثر من 
٠‏ فنانا ممن يحاولون بجهودهم 
التواصلة أن يقدموا لنا فكرة عامة 
عن هذا الفن فى هذا النصف الثانى 
من القرن العشرين . والفكرة. التى 
نخرج بها من هذا المعرض6 هئ أن فن 
الحاز الذى شا فى هذا الوقت 
تقريبا قد أثر بدون شلك على الذوق 
الجماهيرى العام » بل وعلى الحساسية 
المامة . 


وبعتبر الجاز موسيقى شعبية 
مبتدعة » وقد كان مند بدايته تجديدا 
فنيا نت عن الانفعال الجياش والعاطفة 
التدنقة » وهو يستند فى الأعم الاغلب 
على الموسيقى واللحن مستفنيا بذلك 
عن الموضوع . 


هذا ويعتبر موضوع الموسسيقى 
من الأمور الجارية فى تصوير الرسم 
وذلك عن طريق آسلوب تفكيك التكميب 
أو عن طريق أسلوب الأشكال المبنية . 
أو المركبة . وبصورة عامة يمكن القول 
بن فن الجاز صاحب جميع أعمال 
الفن الحديث سواء فى تحطيم 
الاشكال التقليدية أو فى وضع رؤية 
جديدة عن العالم ٠‏ 


كفالة الخلاص الشعب اليوهودى . وكمن 
الخلاص فى اخضاع العالم لساطائهم . فالخلاص 
مادى الطابع ويتصرف الى اليهود وحدهم 
دون بقية شعوب العالم . وبناهض هذا مبادىء 
المسيحية والاسلام بما تبشران به من الخلاص 
للمؤمنين حميعا من جميع العناصر والشعوب ٠‏ 

ولا شبهة ف أن العدوان الصهيونى الحالى 
الذى “شبى عن تأصل الشر فى نفوس الصهايئة 
يوحى الى الباحثين بأن فريقا كبيرا من اليهود 
قد أضاهم الشيطان فارتدوا ل من حديك ب 
عن الوحدانية والادمان بالله الواحد الأاحند 
الفرد الصمد : ارتدوا لعبادة « باهوى » الرب 
البركانى سفاك الدماء » ,واصبحت فكرة شعب 
الله المختار التى قصد بها فى الأصل - 
الحفاظ على ذاتية الؤمئين بمبدا الوحدانية 
الجليل من الضياع بين الأمم الوثنية : أداة 
للعدوان والتدمير . 


فؤاد محمد شبل 


فل اقتصاركت 


لأالية القن المثربت 


1 


الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية 


عند عمطلع القرن كانت الراسمالية قد استكملت 
تطورها الى مرحلة الامبريالية ©» وهى المرحلة التى تناولها 
لينين فى كتابه « الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية » . 
وقد أوجز ليئين القسمات الرئيسية لهذه المرحلة على 
النحو التالى : 

١‏ ل تركز ومركزة الانتاج ورأس المال الى درجة عالية 
للغاية تنتهى آخر الامر الى نشوء الاحتكارات التى تلعب 
دورا حاسما فى الحياة الاقتصادية ٠‏ 

؟ ل اندماج راس الال المصرقى وراس المال الصتاعى » 
ونشوء الأوليجاركية المالية على أساس من هذا الاندماج . 

«* سن تصدير راس المال الى المستعمرات . 

؛ ب تشكيل الكارتلات الدولية التى تتوزع خيرات 
العالم فيما بينها . 

ه ل تقسسيم العالم كله تقسيما اقليميا قيما بين 
الدول الرأسمالية الكبرى . 


اتحمد فقن واد بلع 


بيد أن توزيع المستعمرات بالصورة التى كان عليها 
عند بداية القرن كان ثمرة تطور تاريخى طويل » ولم يكن 
يتفق مع التوازن السائد بين الدول في ذلك الوقت . 
فبريطانيا كانت تجمع بين بديها أكثر من نصف المناطق 
الستعمرة » فى حين أن ألمانيا والولابات المتحدة اللتين 
اخذتنا تتفوقان عليها اقتصاديا لم تكن لديهما أية ممتلكات 
استعمارية . ومن ثم بدأات حروب استعمارية فى أرجاء 
متفرقة من العالم تستهدف اعادة توزيع المستعمرات . 
ومهدت هذه الحروب ©» حنبا الى جنب مع استمرار 
التطور غير المستوى للدول الرأسمالية » الطريق أمام 
الحرب العالمية الأولى . 

وكانت سنوات ما قبل الحرب العالمبة الاولى فترة 
تقدم علمى وتكنيكى واقتصادى كبير © وتحققت فى أثنائها 
أعلى هعدلات الئنمو فى الاتتاج الرأسمالى العاللمى فى 
القرن العشرين ( ه/ سنويا فى المتوسط ) . ولكنه كان 
تطورا غير مسدو الى حد كبير ٠.‏ 


بعض عناصر هذا المفال مستمدة 
من الكناب الذى يحمل نفس العئوان 
لكاتب الاشتراكى العروف يوجين 
قارجا » كما أن بعضا 'آخر مستمد من 
مراجع أخرى . كذلك أخذت عن 
الدوريات. الأسبوعية والشهرية: لنفطية 
الفثرة الاخية من حيساة النظام 
الراسمالى . 


وصاحب هذا الئمو في القوة السياسية والاقتصادية 
للرأسمالية » نمو فى حركة الطبقة العاملة بحيث أصبحت 
أكثر قدرة وأفضل تنظيما » وبحيث ازداد الصراع احتنداما 
بين العمل ورأس المال . وى هذا الصراع انحاز الزعماء 
الاصلاحيون للاشتراكية الديمقراطية الى جانب أعداء 
الثورة بصورة أكثر سفورا من ذى قبل ٠.‏ 

وتتميز رأسمالية القرن المعشرين بازمة عامة طاحلة 
بدات جراثيمها فى الظهور مع بداية القرن » وظلت هذه 
الازمة تنفاوت فى حدتها » وان كأن اتجاهها العام قد سار 
فى صعود مستمر ٠‏ 

ولقد كان اندلاع الحرب العالمية الاولى تجسيدا حيا 
لهذه الأزمة ©» غير أن خيانة زعماء الدولية الثانية »© قادة 
الأحزاب الاشتراكية الدبمقراطية ؛ كشفت عن عددم 
الستعاد القوى الرئيسية للطبقة العاملة الدولية 
للاستجابة لتحدى الخرب ولاستخدام الأزمة الاقتصادية 
والسياسية التى أسفرت عنها لتحريك جماهير الشعب 


رذن 
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1 مكتبتنا العربية 


والاسراع باسقاط الحكم الراسمالى ٠.‏ ففى عشية الحرب 
رفضت هله الأحزاب تحليل الحرب باعتبارها حرب لهب 
استعمارى ينبغى تحويلها الى حروب أاهلية لتحطيم النظام 
الرأسمالى الاستعمارى فى بلادها ») ووقفت الى جانب 
بورجوازيات بلادها فى حربها من أجل اعادة تقسيم 
المستعمرات وتوسيع رقعة ممتلكاتها الاستعمارية ٠.‏ كمأ 
كانت هذه الأحزاب السيب الرئيى فى ضياع المكاسب 
والامتيازات التى انتزعها العمال من البورجوازية فى آثناء 
الازمة الثورية التى أعقبت الحرب ٠.‏ فقد قسموا حركة 
الطبقة العاملة أحزايا ونقابات وتعاونوا مع البورجوازية 
على شل فاعليتها ٠‏ 
وقبيل نهاية الحرب وقع الحدث التاريخى الكبر , 

وهو اندلاع ثورة أكنوبر الاشستراكية العظمى والاطاحة 
بالحكومة القيصرية فى روسيا فى عام 1911 . وكان هلا 
الحدث عاملا جديدا تماما فى الموقف الدولى هز دعائلم 
النظام الرأسمالى وأمد القوى المناوئة له على النطاق 
العمالى بذخيرة هائلة ©» وترتقب عليه اشتعال ااحركة 
الثوربية فى كل مكان واشتاداد ساعد حركات التحرر 
الوطنى فى المستممرات . وبعد أن كانت هذه الحركات 
جزءا من الحركة الديمقراطية العامة أصبحت جزءا من 
الثورة الاشتراكية العالمية . 


واستجمعت البورجوازية قواها لمواجهة التخطر 
والحافظة على النظام » ونجحت فى الاطاحة بالحكومات 
الثوربة فى بافاريا وهنغاريا وفى القضاء على الازمة الثورية 
فيما بعد الحرب »© وان كانت قد وقفت هاجزة أمام 
الحكومة الاشتراكية فى روسيا على الرغم من تدخلها”المسلح 
من الخارج ومسائدتها لقوى الثورة المضادة فى الداخل 


كذلك أدت ثورة أكتوبر الى احداث تغيتير فى توازن 
الموقف الدولى والى تغيرات اخرى عميقة . فقبل الثوزة 
كان التناقض. الرئيسى الفعال على النطساق العالمى جو 
التناقض فيما بين الدول الاهبريالية المتنافسة المنهمكة فى 
صراع لا بهدأ من أجل اعادة تقسيم العالم » والى جاابه 
التناقض داخل كل بلد على حدة بين الراسمالية والطبقة 
العاملة والتناقض داخل الامبراطوريات الاستعممارية 
بين الامبريالية وثورأت التحرر الوطنى التى كانت ما تزال 
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8 
فى أدوارها الجنينية ٠‏ أما بعد الثورة فد أاضيف تناقضش 
رابع الى هذه التناقضات الثلاث اصبح فيما بعد هو 
النناقض الأساسى فى الوضع الدولى » وهو التناقض 

بين الرأسمالية والاشتراكية , 
التناقض بين الرأسمالية والاشتراكية 

وفيما قبل الثورة كان هلا اللنزاع بين الدول 
الامبربالية التنافسة » حول المستعمرات والاسواق 
ومصادر المواد الأولية ومجالات الاستثمار المجزى لرأس 
المال » هو الذى يحكم السياسة الدولية © وكان هو طابع 
العلاتات الدولية التى أدت الى الحرب العالمية الأولى ٠‏ 
أما بعد الثورة فقد تعقد هذا النزاع نتيجة لظهور التناقض 
الأساسى الجيديد » اذ توزعت الدول الامبرياليسة 
بين اتجاهين مختلفين : اتجحاه التجمع فى مواجهة 
الاشتراكية ( حروب التبدخل ومعاهدة لوكارنو واعادة بنام 
قوة المانيا العسكرية وسياسة ميونيخ الخ ) »© واتجاه 
ازدياد تنافس المصالح بأساليب تتعارض مع كيسان 
الجبهة الامبريالية المنآلفة المعادية للاشتراكية ( مماهدة 
راباللو » الحلف المعادى لهتلر فى آثناء الحرب العالميسة 
الثانية » الخ ) , 


وكان من بين التغيرات الهامة التى تعرضت لها 
ألراهيالية بعد الحرب العالمية الأولى أيضا انخفاض 
مدل نهو الانتاج ( الى أقل من “"//ر سنويا فى المتوسط ) »؛ 
وحتى هذا المعدل الاقل كان محصورا فى السئوات المشر 
التى أعقبت الحرب »© وكان بسبب اتساع السوق والطلب 
المؤجل المتراكم ومتطلبات التممير . وانتهى هذا الرواج ‏ 
المَحَدَوَد_بأزفة _فائض انتاج شديدة العمق طويلة الأمد 
انعكست آثارها على كل من الزراعة والصناعة وترئبت 
عليها بطالة مزمنة واسعة النطاق وازدياد عدد هن يعملون 
فى مهن غير انتاجية بأكثر من زيادة عدد من يعملون فى مهن 
انتاجية . وكاد بيقضى على قاعدة الذهب واستفحل التضخم 
وانخفضت قيم العملات وتدعمت ظاهرة الطفيلية فى العالم 
الراسيالن + 

ومهدت الحرب لتغرات عميقة فى ترتيب القوى فى 
العالم الرأسمالى ©» اذ تفتتت الامبراطورية النمساوية 
الهنفارية الى عدد من الدول الصغيرة © وتلاشت 
الامبراطورية العثمانية © وفقدت اللانيا مستعمراتها . 
وزاد التطور غير المستوى للبلاد الرأسمالية من عمق 
هذا الاتجاه » ففقدت بريطانيا موقعها بوصفها كبرى دول 
العالم » واحتلت الولابات التحدة مكانها بعد أن خرجتك 
من الحرب - على عكس الدول الاوربية ب أكثر غنى وأشد 
بأسا 4 وأصبحت فرنسما أقرى دولة برية فى أوربا 3 


مكتبتنا العربية 


وفى سنوات الحرب العالمية الثانية والسسئوات التى 
تلتها ازدادت الازمة العامة للرأسمالية عمقا ووضوحا 
اذ تنميز هذه المرحلة بضعف الامبريالية وازدهار الاشتراكية 
وتكوين النظام الاشتراكى العالمى , وتلك حصيلة تناقتض 
تماما ما كان الامبرياليون توقعونه من هذه الحرب ٠.‏ فقد 
تللاشت أحلام البورجوازية الالمانية فى حكم القارة الأورسة 
وغزو ( مجال حيوى ) لالمانيا بمتد حتى الأورال »؛ كما باءت 
بالفشل محاولات ساسة الغرب لتوجيه عدوان الامبريالية 
الالمانية نخو الاتحاد السوفيتى بأمل أضعاف كل من المانيا 
والاتحاد السوفيتى . وثبت أن التناقضات الداخلية فى 
صفوف الامبربالية كانت أقوى ب وربما لآخر مرة فى 
التاربخ, ب من التناقضات بين التنظامين الرأسبمالى 
والاشتراكى . وبعد الحرب انتصرات الاشتراكية فى بلدان 
شرفى أوربا واكانسبت الأحزاب الشيوعية فى بلدان غربى 
اوربا قوة وشعبية هائلتين . وقاومت بريطانيا والولايات 
المنحدة هذه الفوة المنزايدة بكل الطرق الممكلة © ومن 


لوخ 


أجديد بأجلى صورها 


بيئها اتخاذ الاجراءات لتهدثة الجماهير الساخطة على 
نحو ما فعلت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى . 


وترتب على الطلب المإجل التراكم »© المتخلف عن 
الحرب »© على سلع الانتاج وسلع الاستهلاك العمرة » ثمو 
سريع فى الانتاج وتوسع موقت فى السوق الراسمالية وعدم 
ظهور ازمة فائض انتاج فى العالم الرأسمالى حتى عام 
7 ل لره؟ةا . وبلغ معدل الزيادة فى الانتاج فى عام 5م6١‏ 
ضعف ما كان عليه قبل الحرب . بيد أن هذا المعدل أخل 
فى الانخفاض فيما بعد © وعادت الطبيعة الدورية للانتاج 
الرأسمالى © التى هئ هن أهم خصائصه »© فظهرت من 
وكانت هناك زيادة منتمرة فى 
صادرات: الولايات المتحدة على وارداتها 4 وهو وضع 
تعارض استمراره لفترة طويلة مع ققوانين النظام 
الرأسمالى »© وترتب عليه خلق مشكلة ندرة الدولار وانقسسام 
السوق الرأسمالية العالمية الى مناطق للعملات المختلفة . 
واضطرت الدول الرأسمالية الأخرى الى تقليل استيرادها 
من السلع الامريكية والى الدخول فى همنافسة حامية مع 
الولابات المتحدة فى السوق العالمية ٠‏ 

وفك اننهت الحرب الالمية الثانيسة بأن أصبحت 
الولايات المتحدة الدولة الرئيسية الوحيدة فى العالم 
الراأسمالى . وفى مجال العلاقات الدولية أدى هذا التفوق 
الساحق للاصسريالية الأمريكية الى افساح الطريق أمام 
العناصر الاكثر رجعية ؤعدوانية بين الامبرياليين الامريكيين 
للستعى من..اجل .اقرار سيطرة أمريكا على العالم دتهديد 
البلاد الاشتراكية ومواصلة حروب القفقرصئة ضد البلاد 
النى نناضل من أجل نحررها الوطنى ( فيتنام وكوبا وسان 
دومينجو والكونفو والشرق الاوسط الخ ) . كما نتج 
عن هده الحرب »2 كما يقول فيكنوربملو فى كتابه ©» 
« الامبزيالية الأمريكية » » توازن جديد فى القوى بلغ 
عقب الحرب المالمية الأو لى : أعنى مرحلة القيام بمحاولة 
لاستعمار أوربا ٠‏ وهكذا عبأت وول ستريت عثرات اللابين 
من الدولارات لتمويل هذه المحاولة » وقدمتها فى شكل 
قروض وهبات لبلدان اوربا الراسمالية وانتظمت 
الأساليب التى اتبعت الاتفاقات المالية المعقودة مع بعض 
الدول الأوربية كل على حدة © ومبد! ترومان فى اليونان 
وتركيا ») ومشروع مارشال الذى يستغرق أوربا بكاملها 
وينطوى على انفاق أكثر من ١5‏ مليار دولار » وحلفا 
الاطلنطى . وكان لهذه البرامج كلها مجموعة واحدة .من 
الأاهداف السيطرة على أوربا اقتصالديا وسياسيا ؛ 
الاسثيلاء على المستعمرات الأورسية » اعداد القواعد 
العسكرية للحرب ضد المعسكر الاشتراكى . 


وم 


م 


سيطرة الاستعمار الأمريكى 


ولقد بداأت سيطرة الاستعمار الأمريكى السياسية على 
أوريا الغربية خلال الحرب العالمية الثانية . وبينها كانت 
مهمة الجيوش السوثئييتية فى بلدان اوربا الشرقية هى 
تعاوثوا مع الغزاة الفاشست ومن اقرار الحكم الديبقراطى 
بالبلاد » فان مهمة الجيوش البريطانية الأمريكية كانت 
الحيلولة دون تحرير البلدان التى احتلتها . فعمدت الى 
تجر بد توى المقاومة ال* لشعبية من السلاح ؛ ىو حملت معها 
قوات كانت الحكومات الرجعية المهاجرة قد جمعتها 
وزودتها' بالسلاح » بل وتعاونت فى جميع المناطق التى 
احتلتها مع جمهرة السياسيين والرأسماليين الرجعيين 
ورفعتهم الى مراكز السلطة والحكم . ورافق ذلك صراع 
بين الاستعمارين البريطانى والأمريكى للسيطرة على أوربا » 
وهو صراع كانت فيه كفة الاستعمار البريطانى الأضعفف 
شأنا هى الخاسرة ٠‏ 

وتميزت معظم سئوات. ما بعد الحرب بسرعة معدل نمو 
اقنصاديات اثيابان وكذلك اقتصاديات غربى أوربا وبخاصة 
آكانيا الغربية التى كثر الحديث علها بوصفغها « المعجزة 
الاقنصادية » . وترقب على ذلك تقحول تدريجى في“توازن 
القوى فى المعسكر الاهبريالى وضعف نسبى لنفوذ الولايات 
النحدة الاقتصادى والسياسى . وكان لهده التحولات 
آثارها البعيدة المدى . فقّد حفرت الاحتكارات الأمربكيّة 
عام فى الاسراع بتجديد انتاجها وتوسِيم .نطلاق 
أبحائها العلمية وزيادة التسهيلات الالتمانية الْمُنوحة 
للبلاد الاأجنبية لزيادة مشترياتها هن الولايات المتحدة . 
وتسعى الدوائر الرأسمالية الحاكمة فى الولايات المتحدة ©» 
كما بتول قيكتور بيرلو فى كتابه © ( النزعة المسسكرية 
والصناعة » ء الى أن تجد لها متنفا فى صبِمٌ الاقتصاد » 
بل والحياة الاجتماعيةبأسرها » بالصبغة المسكرية © والى 
امتصاص الطاقة الانتاجية الفغائضة فى صناعات الحرب ٠‏ 
وسبيلها الى ذلك زيادة حدة التوتر الدولى واشكعال 
الحروب المحلية فى كل مكان ومقاومة أى اتجاه نحو نزع 
السلاح . وهكذا نجد الثروات القومية التى يخلقها الشعب 
العامل تستخدم بصورة متزايدة فى صنمع الاسلحة بأكثر 
مما تستخدم فى 7 تحسين حياة الشلعب © وهكذا نرى 
الولايات التحدة تخصص أكثر من ثلاثة أرباع نفقات 
ميزانيئها الفيدرالية » سواء بطريق مباشر أو غير مباشر » 
للاغراض الصسكرية © الامر الذى يرغم البلاد الأخرى 
على أن تلفق أموالا ضخمة على تأمين دفاعها . 


فنا 
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ويعدد فيكتور فى هذا الكتاب المرايا الهائلة ومعدلات 
الأرباح الأسطورية التى تحصل عليها مجموعة الشركات 
الامريكية الكبيرة من اشتداد النزعة العسكربة فى البلاد ) 
وما استطاعت أن تتوصل اليه بشكل مؤفقت © بفضل هذه 
النزعة الشريرة » من تخفيف لحدة البطالة وزيادة العمالة 
وبث الرعب 'بين الجماهير » كما يمسدد العراقيل التى 
تفرضها هذه النزعة العسكرية أمام مو الاقتصاد الأمريكى 
الى جانب ما تشكله هن تهديد للسلام العالى ٠‏ فهؤلاء 
ألذين لهم مصالح ثابتة فى صناعة السلاح يؤلفون داخل 
الولايات المنحدة الركيزة الاساسية للمعارضة الحازمة 
لاى شكل من أشكال نزع السلاح ولاية محاولة لتخفيف 
خدة, الاستعداد للحرب ٠‏ 

ويؤكد ذلك دكتور بول ١‏ . باران فى كتسابه »)» 
« الاقنصاد السياسى والتئمية )) » فيقول ©» « وهكذا فان 
اسعغرّان الرأسمالية الاحتكارية غير ثابت الى خد كبير . 
فهى بعجزها عن اتباع سياسة لعمالة كاملة واصيلة وتقدم 
اقتصّادى أصيلن ©» وباضطرارها للاحجام عن الاستثمان 
الانتاجى » وكذلك عن التوسيع المنتظم للاستهلاك » 
يتعين عليها أن تعتمد فى الاساس على الانفاق الحربى من 
أجل صيانة الرخاء والعمالة العالية التى تستند اليها 
فى الحصول على كل من الأرباح والتأبيد الشعبى ٠‏ ومع 
ذلك فان مثل هذا المسلك © بينما يخلق ها يشبه 
«( رخاء للجميع » يرقى الى حد التبديد المستمر للفائض 
الاقتصادى للامة » ولا يؤدى الى أى تحسن فى الدخل 
الحقيقى للشعب »6 

ويمكن القول انه مع بداية السئينيات آخذت معدلات 
النمو فى النقصان فى كل طن الماقيا الفربية وفرنسا 
وايظائيا وبريطانيا » وآن النوازن قد عاد الى الاستقرار 
بصورة مؤقتة بين الطاقة الصنتاعية للولايات اللمتحدة 
والطاقة الصناعية لبلدان غربى أوربا » وآن حدة منافسة 
البضائع المصنوعة فى أوربا قد بدأت فى التضاؤل ٠.‏ كما 
يمكن أن يقال ان الجهد المدائى لبلدان غربى أودبا فى 
صراعها ضد عملاق ما وراء البحار قد استنفد بدرجة 


مكتبتنا العربية 


كبيرة ( وان كان هذا الجهد قد عاد الى الظهور أخيرا 


بقوة متجددة من جانب فرنسا ) © ومع ذلك استمر كل 


من الجائبيين يحاول نسف مراكز الجانب الآخر . وادت 


الاسباب التى أسفرت عن هذا الوضع الى قيام ست دول 
أوربية فى عام لامة1 ©» وفى مقدمتها المانيا الغفربيسة 
وفرنسا »؛ بنكوين السوق الأوربية الستركة » والى 
تركير جهودها فى خلق نوع من ( السوق الداخلية » فيما 
بينها خالية من الحواجز الجمركية . وساعدت هذه 
السوق كثيرا على تركيز راس الال والانتاج وعلى خفض 
التكاليف ورفع القدرة التنافسية للشركات وزيادة 
الصعوبة أمام البلدان الخارجة على السوق فى التصدير 
الى داخل السوق . وفى عام 1904 ردت دول أوربية 
آخرى » وفى مقدمتها بريطانيا » على هذا الوضع بتكوين 
مجموعتها الخاصة الاتحاد الأوربى للتجارة الحرة ب 
لمواجهة السوق المشتركة . ويدور الآن بين المجموعتين 
صراع عنيد » وبزداد الصراع حدة كلما خفضت دول 
احدى المجموعتين الرسوم الجمركية فيما بينها . وتشتد 
وطأة هذا الصراع على بريطانيا عاما بعد آخر » الأمر,الذى 
بفسر تقدمها باستمرار بطلب عضوية السوق 

ولقد ترتب على تجسد النظام الاشتراكى العالمى » 
وتقديم الاشتراكية لمعدلات لا نظير لها فى تنمية..القوّى 
الانتاجية والثقافية » الى زيادة عمق الأزمة العامة للنظام 
الرأسمالى » والى أن أصبحت سياسة, العدَاءِ 'للشتيومية 
حجر الزاوية فى السياسة الخارجية للامبرياليّة :»© والعدام 
للشيوعية مفهوم يتضمن الجوائب الاساسية فى سياسة 
وأبديولوجية الامبريالية المماصرة 4 وهو السلاح 
الايد يو لوجى والسياسى الرئيسى للرجعية العالمية ٠‏ ولقد 
سبق استخدام هذه السيامة © قبل الحرب العالمية 
الثانية وبى أثنائها » كدعامة أيد بو لوجية لمحور برلين ل 
روما ل طوكيو © وهى الآن الستار الذى تستخدمه 
الولايات المتحدة لاخفاء الطبيعة الحقيقية لسياسستها 
الخارجية . 

وبعد الحرب العاللمية الثانية اكنسبت حركة التحرر 
الوطنى فى الستعمرات قوة ساحقة جارفة استطاعت تقويض 
دعائم النظام الاستعمارى وتحفيق الاستقلال السسسياسى 
للاغلبية الساحقة من البلاد المستعمرة . وتحاول هذه 
البلاد الآنالوقوف على قدميها وتدعيم استقلالها الاقتصادى 
وتلمية اقتصادها القومى المستغل . وفى هذا الصدد 
تتعررض مساعى البلاد المتخلفة حدبيئة الاستقلال أقاومة 
ضارية: من جانب الدول الاستعمارية ٠‏ 
فى كتابه السابق الاشارة اليه : 


يقول بول ١‏ . باران 


« وترداد الأمور سوءا عندما تتعرض المناقشة للتنمية 
الاتتصادية فى البلاد المتخلفة .... فالعامل الرئيسبى هنا 
هو أن التنمية الاقتصادية فى البلاد المتخلفة تلحق ضررا 
عميقا بالمصالح المسيطرة فى البلاد الرأسمالية المتقدمة ) 
فالعالم المتخلف بتقديبه عددا كبيرا من المواد الأولية 
الشديدة الأهمية للبلاد الصناعية وأمداده شركاتها بالأرباح 
الطائلة ومنافل الاستثمار 4 كان يمثل دائما الريفف الدى 
لا غنى عنه للغرب الرأسمالى العالى النمو ©» وعلى ذلك 
فان الطبقة الحاكمة فى الولايات المتحدة ( وفى كل مكان 
آخر ) تعارض بمرارة تصنيع ما يسمى « بلاد اللمصادر » 
وظهور اقنصاديات متكاملة نامية فى البلاد المستعمرة 
وشبه المستعمرة ٠.‏ وتظهر هذه المعارضة بصرف النظر عن 
طبيعة النظام فى البلد الملخلف ما دام يسعى الى تخفيفف 
القبضة الأجنبية على اقتصاده واتخاذ الاجراءات للتنمية 
القومية المستقلة . 

« وتصبح مقاومة الدول الامبريالية للتنئمية الاقتصادية 
والاجتماعية فى الناطق المستعمرة والتابعة أكثر عنفا عندما 
تر التطلعات الشعبية فى التحرى القومى والاجتماعى 
عن نفّيها.فى. حركة .ثورية. + تهدد بما لها من صلات دولية 
وبا تتمقع به من تابييذ دولى © بالاطاحة :بكل النظام 
الاقتصادى والاجتماعيى للرأسمالية والامبريالية غ0 . 


ملامح الرأسمائية المماصرة 


ويمكن أن يقال عن راسمالية اليوم أنها تشترك فى معظم 
قسماتها مع الراسمالية الغى عرفت فى مطلع القرن . كذلك 
يمكن أن يقال عن الوضع الفعلى اليوم أنه أقرب الى المجتمع 
النظرى القائم على طبقتين ‏ البورجوازية والبروليتاريا 
الذى افترض ماركس وجودة كنقطة بدء فى تحليله © منه 
الى الراسمالية التى كانت موجودة فعلا أيام ماركس . كما 
أنقوانين النظام الرأسمالى ما زالت كما هى لم يطرأ عليها 


فا 


تفيير » وذلك على الرغم مما يورده أعداء التطور من صور 
كثيرة للنظرنة القائلة باختلاف راسمالية اليوم عن رأسمالية 
وتمركزره © والزيادة النسبية فى عنصر راس المال “الثابت » 
وزيادة انتاجية العمل ومعدلات الاستغلال ؛ والازمات 
الاتتصادية واللمنافسة وفوضى الانتاج » الخ ... هذه كلها 
ظلت فى جوهرها على حالها لم تتغير ©» كذلك لم يطرأ تغيير 
جوهرئ على العلاقات 'الطبقية فى المجتمع الرأسمالى . 

ومع ذلك يمكن أن يقال فى الوقت نفسه انه قد حدثت 
تغيرات :أقتصادية هامة. ٠‏ فمن ناحية أدى عمل القوانين 
الاتتضادية الداخلية الى تحويل بعض التغيرات الكمية الى 
تغيراث كيفية » ومن ناحية أخرى انبئقت ظواهر جديدة ٠‏ 
وفى مقدمة هله التغيرات والظواهر * 

١‏ ب بلغ تركز الانتسساج وتركز رأس الال .فى أيدى 
الاحتكارات وازدياد الفرص المتاحة أمامها لاستخدام 
راسمال الآخرين أبعادا هائلة » بخيث أصبح يمكن لشركتين 
احتكار شين أو ثلاث أن تتحكم فى فرع كامل من" فروع 
الصناعة . وترتب على ذلك أن أصبح التناقض بين الطبيعة 
الاججماعية للانتاج وبين الشكل الرأسمالى الفردى للملكية 
أكثر حدة سن ذى قبل . وقد حدث تطور رأسمالية اللذولة 
الاحتكارية بأكمله على أساس هذا التركز الجبار 4 ويمكن 
القول ان رأسمالية الدولة الاحتكارية التى انبثقت فى أثناء 
الحرب العالمية الاولى قد أكملت تطورها الآن © ووأسماليّة 
الدولة آلا حتكاربة حلف ملعم بين كوى الاحتشكارات 
وبين الدولة البورجوازية من أجل ؛ ( | ) صيانة النظام 
الرأسمالى فى الصراع ضد الحركة الثورية 5اخل البلآد 
وضد النظام الاشتراكى العالمى ؛ ( ب ) قيام الدولة باعادة 
توزيع الدخل لصالح رأس الال الاحتكارى هما يوؤدى الى 
تو سيع الفجوة بين الاحتكارات والأقسسام المالكة الأخرى 
فى المجتمع فيزيد بذلك من عزلتها . 

وقد أدى تطور رأسمالية الدولة الاحتكارية الى حدوث 
تغيير فى “تور يع عبء فائض الانتاج فعلد مستهل القرن 
كانت البورجوازية “تحمل جزءا من الخسائر الناتجة عن 
الأزمة بسبب الهبوط فى الأسعار وبسيب الأزمات الالتمانية 
وعملياتالافلاس ٠.‏ واليوم تتقدم الدولة لمساعدة البورجوازية 
الاحتكاربة »4 أها عببء الازمة فيكاد أن تتحمله الجماهير 
( فى شكل بطالة واسعة النطاق طويلة الأمد ) » وتتحمله 
البلاد المتخلفة ( فى شكل انخفاض اسعار المواد الآولية 
وتدهور نسب المبادلة ) © كما بتحمله القسم الاضعف 
من البورجوازية غير الاحتكارية 


لبن 
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كذلك تتعدد الاجراءات التى تستفيد الاحتكارات عن 
طريقها من اجراءات الدولة وميزانيتها : شراء منتجات 
الاحتكارات بأسعاز عالية ؛ تحديد: أسعار احتكازية عالية 
فى السوق المحلية بتقييد الاستيراد وفرض رسوم جمركية 
عالية أو مانعة ؛ تقديم أعانات لتصدير منتجات الاحتكارات ؛ 
تقديم الاعانات والقروض للاحتكارات تحت مختلف الحجج ! 
الخ 8 

؟ ‏ فى مستهل القرن كانت هناك تنمية سريعة للغاية 
للصناعة »© وكان رجال الصناعة فى حاجة دائما الى الالتمان 
المصرى » وكان جزء كبير من ترأس الال الصناعى لا يمتلكه 
الراسماليون الذين يستخدمونه بل يأتى عن طريق البنوك » 
وبذا كانت المشروعات الصناعية خاضعة للبنوك . وقد تغير 
هذا الوضع وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ فقد كانت 
الاحتكارات فى أثناء الحرب قادرة على أن تحتجز لنفسها 
احتياطياتضخمة أخلتها منارباحها الاستثنائية » كما أدى 
والآلات »© فى حين لم تفد البلوك كثيرا من التضخم » 
ويفر هذا لاذا اتخذ كثيرون من الاقتصاديين نفس موقف 
كينز الىجانب «التضخم المنظم» © فى حينكانت المؤسسات 
المالية تحبذ العملة المستقرة . ومع ذلك فقد أخدت 
العلاقات) بين البنوك والاحتكارات الصناعية تفقد دلالتها 

؟ ‏ اصبحت فروع كثيرة من اقتصاد البلاد الراسمالية 
مان خالة.-مل. الكساد المرمن مثل الفحم والقطن والزراعة 
الخ . كذلك بلاحظ تفاقم ظاهرة تزايد عدد العمال 
العاطلين » وان كانت هذه الظاهرة قد خفت حدتها فى 
السنوات الاخيرة بعد اشتداد حدة التوتر الدولى وتوجيه 
جزء متزايد من الطاقة الانتاجية فى البلاد الرأسمالية نحو 
مصناعات الحرب . 

انقسام السوق الراسمالية الى كتل اقتصادية'. 
ومناطق عملة على نحو ما ذكرنا فيما سبق . كذلك تضاؤل 
حجم هذه السوق بصورة مستمزة ٠‏ وهنا بقول موريس دب 
فى كتابه » ( دراسات فى تطور الراسمائلية ») » ان الزيادة 
فى الاستهلاك وفى فرص الاستثمار المربح أصبحت تتراجع 
بصورة مزمنة خلف النمو الهائل فى القوى الانتاجية . 

ه ‏ التغير الجوهرى داخل الطبقاتفى البلاد الرأسمالية 
العالية النمو »© فالبورجوازية قد قلت عددا »© فى حين 
ازداد حجم الطبقة العاملة ., كذلك تضاءل الدور الادارى 
للبورجوازية فى الانتاج تضاؤلا أكبر بكثير من انخفاض عدد 
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افرادها » فبعد ان كان جزء كبير من البورجوازية يلعب 
دورا نشيطا فى الحياة الاقتصادية كأرباب اعمال ومنظمين 
ومديرين لمشروعاتهم ومهندسين ومخترعين © يقوم الآن بكل 
هذه الأعمال تقريبا أشخاص اجراء . وهكذا تحول جزء 
متزايد .من البورجوازية من فئات طفيلية ؛ الى فثئات 
من أصحاب الربغ ٠.‏ 

وبقول هوريس 'دب » فى كتابه السابق الاشارة اليه » 
تعليفا على ما يؤكده بعض المعلقين من ظهور ( طبقة وسطى ») 
جديدة ؛ انه صحيم بالتأكيد أن متطلبات الصناعة الحديئة 
قد سلبيت زيادة كبيرة فى عدد موظفى المكاتب والفئيين سوام 
من الناحية العددبة أو النسبية »© وأنها قد اعطت لهذه 
الفئات أهمية كبيرة فى العملية الانتاجية 

وهنا يثير آندرو جرانت فى كتابه ©» ( الاشتراكية 
والطبقات الوسطى » » الى أن الماركسية لم تقل بأكثر 
من أن هناك اتجاها فى المجتمع الرأسمالى نحو استقطابه 
الى طبقتين ‏ متنازعتين »؛ والى أنها لم تكن تعنى بذلك 
وجود طبقتين فقط فى ذلك المجتمع . اذ من الواضح اله 
توجد نسبة مترايدة من السكان لا تنتمى الى أى من هاتين 
الطبقتين الرئيسيتين © وأن الفواصل الطبقيّة ليست 
واضحة نقية ©» وأن المراحل الوسيطة والانتقالية تمحو 
كل الحدود الواضحة ولا بختلف آندرو جرانت كتيا 
مع ها يملن دربن وكروسسلائكف »© وهماء من زعماء حزرب 
العمال ؛ عن « اكتشافه » »© وهو أن فثات وستيطة جدبدة 
تحل محل البورجوازية الصغيرة نتيجة لظهورٌ الفْنبِين 
والمهنيين ©» وأن هذه الفئات تنتعش وتزداد عددا . بيد 
أنه يعزو انتشار الرأى القائل بتزايد حجم ( الطبقات 
الوسطى » الى الفكرة القائلة. بأن الطبقة العاملة تتكون 
من ( عمال. يدويين » نقط »؛ فى حين بشكل المشتغلون 
بالأعمال الذهنية ) هذه ( الطبقة الوسطى » ») وهى 
فكرة تفتقر الى كثير هن الدقة العلمية » فليست هناك 
حدود واضحة بين ما يمكن أن يسمى « أعمالا بدوية » 
وما يمكن أن بسمى « أعمالا ذهنية » 

وعلى كل حال قمن المسلم به وجود أقسسام وسطى 
من السكان وأن هذه الأقسام تتزايد عددا ونفوذا كلما 
تقدم استخدام الأساليب التكنولوجية الحدثة 
فى الصناعة . وهذه الأقسسام تميل فى فترات الانتعاش 
الى أن تخذ هوقفا سلبيا من أجل الابقاء على الوضع 
الراهن الذدى توقفف عليه متقبل أفرادها ؛ فى حين 
تلعسب دورا سياسيا مختلفا تماما فى فترات الأزمة : أما من 


أجل مجتمع اشتراكى جديد أو من أجل مجتمع رجعى 
متطرف ( كما حدث فى الانيا فى الثلائينيات ٠0)‏ وتشوتف 


سحي 
ميل الفئات الوسطى الى الاقتراب من اليسار على مدى 
تماسك اليسار نفسسه واتحاد صفوفه حول الهدف 
المشترك . 

كذلك أدى التغير التكنيكى اللسبربع الى تغير جوهرى 
فى تركيب الطبقة العاملة . فالعمال المهرة كانوا من قبل 
العامل الحاسم فى الانتاج » وكانوا نقضون مددا طوياة 
فى تعلم مهنتهم » ولذلك كانت أجورهم أعلى بكثير من أجور 
العمال غير المهرة . وكانت الارستقراطية العمالية تتكون 
من العمال المهرة وحدهم وقد استطاعت البورحوازية 
التأثي فى جماهير العمال عن طريق هذا القسم الصغير 
نسبيا . أما اليوم »4 وبسبب التقدم التكنولوجى »4 فلم 
بعد هناك سوى النذر اليسير من العمال المهرة بالممنى 
القديم للكلمة  »©‏ ولذلك تساوت الأجور الى حد كبير 
بيد أن ذلك لا بعنى أن الارستقراطية العمالية لم تعد توجد 
كقوة سياسية . فالارستقراطية العمالية قسم هن العمال 
انفصل عن كتلة الطبقة العاملة ولم بعد يشترك فى ثضالها 
السياسى. وتنكر لطبيعته الطبقية »؛ ويحاول بسلوكه 
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وبطريقته فى الحياة أن يقلد البورجوازية »> وهى بهذا 
المعنى ما تزال هوجودة ٠.‏ 

ولقد ارتفعت انتاجية العمل ارتفاعا كبيرا » وأسفر 
ذلك عن تغير حاد فى توزيع العمال الذين تلمستخدمهم 
الصناعات © فأصبح عدد العمال الانتاجيين لا بزيد كثيرا 
على عدد العمال غير الانتاجيين . ويرجع ذلك الى الزيادة 
السريعة فى عدد المهنيين والموظفين بسبب تضخم جهاز 
الدولة واتسماع فروع الاتتصاد التى تقدم خدمات يقل 
فيها عدد العمال الانتاجيين ٠‏ كذلك أدى التقدم التكنولوجى 
( الاوتومية والأجهرة الالكترونية الخ ) الى زيادة أكبر 
فى عدد العمال غير اليدوبين » وعلى الرغم من أن الأغلبية 
الكبيرة من العمال غير اليدوبين هن البروليتاريا يطبيعة 
الحال »© الا أن الغئة العليا هن الكتبة فى المنشآت الخاصة 
تندمج مع الرأسماليين ومع البروقراطية العليا 
فى الدولة وتلعب دورا سياسيا هاما ٠.‏ وقد يأمل 
أفراد هله الفئة »؛ على خلاف عمال المصانع ©» 


فى أن بأخلوا مكانهم فى. صفوف البورجوازية . 


وهى تقوم الآن بنفس الدور الذى كانت تقوم به 
الارستقراطية العمالية من العمال المهرة فى مطلع القرن . 


البورجوازية وجماهرر العمال 


ونختتم هذا المقال بالحديث عن العوامل المختلفة التى 
لعبت دورا فى أطالة أمد البورجوازية وفى المحافظة على 
نفوذها السيامى والايديولوجى بين جماهير العمال حتى 
الآن . وتعد الارستقراطية العمالية فىمقدمة هذه العوامل . 
فلقد أدت الأرباح العالية الواردة من المستعمرات الى 
انيثاق هذه الظاهرة فى المجتمعات الرأسمالية » ولم يمنع 
عدم وجود مستعمرات لدى الولايات المتحدة من ظهور 
الاأرستقراطية العمالية فيها . فقد وجد زاس الال الأمريكى 
داخل أراضئيه ظروفا ملائمة ( وفرة الأراضى الخصبة 
وموارد المعادن الغنية. وقوة العمل الرخيصة النى يقدمها 
المهاجردون ) هكنته هن أن يحقق أرباحا استثئنالية . 
وما زال بامكان البورجوازية فى الدول الرأسمالية العالية 
النموي بشكل عام »© اعتمادا. على الزيادة المستمرة فى 


:: 


الطبمة العاملة فى مثس 
لما تاد 


قدم لنا الاستاذ أمين عز الدين 
كتابا فريدا فى بحثه .. علميا فى 
منهجة .. شاقا فى مصادره .. ذقيقًا 
ل التائجه > الهو يترض النشوه الليقة' 
العاملة المصرية خلال قرون بعيدة 
حتى مطلع القرن التاسع عثر © 
اذ بركز بحثه على هذا القرن فيتناول 
الفلاحين من واقع اللوائح الردسهية ©» 
ويشرح كيف انتهى الحظر على التقال 
الفلاح من أرض الى أخرى بعد 
التحول من الاقطاع الى الملكية الخاصة» 
ويشرح كيف تم الغاء السخرة بعد 
حفر قناة السويس © ثم يتناول 


ودوى النظام الاحتكارى الذى أدخله 


محمد على فى الت لتصنيم © وأثر رأس 
المال فى التصنيع والطائفة العمالية فى 
تلك المرحلة ٠.٠6‏ ثم ستقرىء بعض 
المنشآت الصناعية التى لبتت من هذه 
الرحلة مثل مصائع الأسلحة والنسيج 
ووردش الترسانة البحربة وخدددمات 
مصلحة الرى .. حتى يلتهى بنا هذا 
المبحث الى المغرى الحقيقى لنشبيء 
هذه الطبقة .٠.‏ والذى يكمن فى تصدرها 
للقوى الاجتماعية وتصميمها على تحتيق 
الثورة الاجتماعية واسقاط التحالف 
الرجعى للاقطاع والرأسمالية باعتبارم 
حجر عثرة 2 طربق هذه الثورة . 
والكتاب ملىء بالتفصيلات الدقيقة 
فنقرأعن بوادر العمل الجماعى بينعامى 
ذكما و لا١.١|‏ © ولعرف اكتتساء 
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انناجية العبل على استغلال الشعوب المتخلفة » وكذا 
استنادا الى التضخم والأسعان الاحتكارية ») هن أن تلبى 
جزءا من مطالب العمال ومن أن تعمل على تحسين ظروفهم 
المعيشية دون المساس بجوهر اأرباحها . 

ولا بقل أهمية الدور الذى لعبته الأحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية فى هذا المجال ٠‏ ولقد تعرضنا من قبل لدورها 
فى عشية الحرب العلمية الاولى وى أثناء الأزمة الثورية 
التى اعقبت هذه الحرب . وبعد الحرب العالمية الثانية 
تمت 'مرة. أخرى تعبئلة الزعماء اليمينيين الخوئة من 
الاشتراكيين الديمقراطيين والنقابيين » وكانوا هذه 
المرة قد أقسموا داخل معسكرات الاعتقال النازية بالتماون 
مع زعماء الطبقة العاملة المخلصين ضد البورجوازية » 
والذين تساونوا مع أمثال هؤلاء الزعماء بالفعل داخل 
حركات المقاومة ضد الاحتلال النازى . 

وبعد الحرب العالمية الثانية برز دور الكليسة © 
وبخاصة الكنيسة الكاثوليكية »© فى المحافظة على النظام 
الرأسمالى » وذلك على خلاف الوضع بعد الحرب|العالمية 


عن التنظيم والنشاط الوطتى المستقل أبئاء الطبقة العاملة نتيجة الغلاء 


بين عامى لا.١١‏ و 1515 على أبدى 


عمال الموائى والترام » ويضع الكتاب العمال .. ومن 
أبدبنا على هواقفف السلطة ومقوماتها 


الفاحش مع خفض الأجحور وتوقير 
ا م 


الأولى . فقد استفادت الكنيسة من المحن والآلام التى 
تعرضت لها الجماهير فى أثناء هذه الحرب ونظمت أحزابيا 
جماهيرية أاصبحت هى الأحزاب الرئسية فى كثير من بلدان 
غربى أوربا . ان السييية التى كانت فى نشآتها دينا 
للفقراء والعبيد قد أصبحت معظم كنائبها فى القرن 
العشرين ركيزة لراس الال الاحتكارى.. ولا عجب أن حققت 
الكاثوليكية كل هلا الانتشار بين صفوف البورجوازية 
الكبيرة فى أمربكا . وقد كان جون كيندى أول كاثوليكى 
ينتخب رئيسا للولايات المتحدة . بيد أن نجاح الكنيسة 
هذا لم يكن سوى نجاح هؤقت »© فالحزب الكاثوليكى فى 
فرنسا لم يعد بين الأحزاب الكبيرة فى ذلك البلد . وفى 
ابطاليا فقد الحزب الكاثوليكى أغلبيته الطلقة فى البرلمان » 
وى ألمانيا الغربية أصبح حزبا رجعيا بصورة سافرة 
ورم ذلك فسا زال للكنيسة الكاثوليكية دورها 
فى بلدان افريقية وآسيا وبخاصة فى الهند وقيتنام ©» 
وكذلك فى الديمقراطيات الشعبية التى يسكنها كاثوليك 
( يولندا والمجر ) ٠‏ 


أحمد فؤاد بلبع 


الدولة مثل المجالس المحلية ومجالدن 


المديريات ومجلس شورى القسوائين 
والجمعية العمويمية والجمعية 


لهذه التشكيلات © كذلك بطلعنا على 
بض التنازلات من هذه السلطة 
لتهدئة أو تمييع تلك الحركات الطليعية» 
ومن ثم نحس مدى التضحيات التى 
عاناها قادة الحركات العمالية فى. مطلع 
هذا القرن » وبذلوها عن طيب خاطر 
باصرار على تحقيق الانجازات العمالية 
فى محر .. ولذلك يدخل بنا الكاتب 
الى معمعة الحرب العالمية الاولئن ©» 
وما استتبعها من اعلان الأحكام العرفية 
والحماية:؛ البريطانية .٠.‏ فمعايشة فى 
تلك الحقبة لتشتد وطأة الحياة على 


البطالة وما نجم عنها من علف 
ومظاهرات شارفت بدابة ثورة [١15‏ . 
فنلمس بذلك أول تطبيق لصدارة 
الطبقة العاملة لثورة الشعب . 
ثم بعقد المؤلف فصلا أخيرا للدولة 
والطبقة العاملة وما كان بيئهما من 
تناقض فى العلاقات وما كان مرجع 
هذا التناتض الذدى يتطرف الى حد 
التصارع فى أكثر الاحيآن .. ها كان 
مرجنه الا لوجود الاحتلال ب كقوة 
خارجية ‏ الذى يزيد الهوة بين 
القوتين الأصليتين ٠.٠.‏ حتى صارت 
الطبقة العمالية فى معزل عن مؤسسات 


التشريعية .. الخ .. ذلك لآن أساس 
عضويتها . . كانت تشترط له الدولة 
ملكية عقارية لكل من يتقدم بالترشيح 
لعضوبتها .. الأمر الذى حتم .على 
أفراد هذه الطبقة أن يعتنقوا الفكر 
الاشتراكى لتدعيم ارتباطهم بفئات 
الشعب التى تشاركها فى قاعدة انعدام 
الملكية » ومن ثم كانت تشريعات الدولة 
العمالية هى من قبيل التدخل الذى 
ترفضه الطبقة العمالية ولا تستجيب 


.  ةنبلا‎ 


١ 


٠ش‏ تبتنا العربية 


© حياته النزام واع وشريف بفضايا الحرية 
والتقدم فى موطله وفى الوطن العربى 
كله » وأشعاره تعبير رائع وهمجيد عن 
ماساأة اغنرابه من أجل شرف الكلمة 
ومسكولية الفئان ٠‏ 


© وان الجديد حقا فى شعر هذا الشاعر 
هو تطويع الشعر لحركة الحياة المعاصرة » 
وتوظيفه لخدمة قضايا العصر » 
وتهديفه بحيث يصبح سلاحا فى مواجهة 
قوى الشثر والدمار وكل هما هو مضاد 
للحياة , 


© اذا كان لابد للشعر لكى يكون دعوة أن 
يحتضن قضية ويبلغ رسالة © فلابد له 
لكى لا يصبح دعاية آلا يقع فى هوة 
الخطابية والمباشرة ٠‏ 
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ب 
لابن 
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آذآ تت ل يب يميم ببسم ب سات 
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وا/اغتراب 


ما بين «عستاب الحلاج )) و( محنة-أبى 
العلاء )» فى « سفر الفقر والثورة » 4 وبين ١‏ ثورة 
الخيام )») فى « الذى يأتى ولا بأتى » تكمن ر<لة 
فنية وفكرية طوبلة قطعها الشاعر عبد الوهاب 
البياتى “عبر التاريخ والزمن عبر الانسان 
وألوطن .. عبر الالتزام والاغتراب .. الالتزام 
بأنبل القضايا ,واشرفها © والاغتراب فى سبيل 
التحرر بكافة أبعاده 4 والتقدم شتى صوره © 
والسلام يكل معانيه التحرر السيابى 
والاحتماعى والاقتضادى »© والتقدم العامى 
والثقافى والحضارى »© والسلام للفرد والوطن 
ولمجموعة الشعوب ٠.‏ 


واذا جاز لنا. أن نلخص رسالة هذا الشاعر 
العراتى الموطن .. العربى الوطن .. الانسانىي 
الك'ماث . لاستطعنا أن نحدها ف كامتين : 
بقضابا الحرية والتقدم فى موطنه: وفى الوطن 
العربى كله » وأشعاره تعبير رائع ومحيد عن 
مأساة اغترابه من أجل شرف الكلمة ومسئولية 
الففان . 


امس لمي 


وَجَه- الشاعن الملتزم 


فصد الوهاب البياتى ليس شاعرا 
أى شاعر ؛ اعنى ليس واحدا من هؤلاء الشعراء 
الذين يحتفلون بشكل الفكرة ورئين العبارة 


بوالسحث عن تفعيلات عروضية جديدة ©» على 


ف الشعر الحديث 14 وائما هو من اولك الشهراء 
الثوار الذين كفروا بان يظل الأدب والفن مجرد 
صدى للمجتمع والحياة » وآمنوا .و<دوب أن 
يصبح الأدب قائدا لحركة المجتمع والفن رائدا 
لدفعة الحياة . فقد انقضى الزمن الذى كان . 
ينظر فيه الى الأدباء والفنانين على أنهم جماعة 
من .الهائمين عائ أوجههم 4 أو المنطوين عَائ 
أنفسهم 4 أو المجتربن لأحلامهم وآلامهم الخاصة» 
أو الناكين لضياعهم وخيبة آمالهم ف الحياة 4 
وجاء الوقت لكى بلتزم الأدباء والفنانون بمعارك 
شعو بهم وقضاياً عصرهم ومصي0- الانسانية 
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بواقع مجتمعه وما بموج به من معارك وتصطرع 
فيه من مذهنيات © ومن هنا أيضا كان تفضيله 
الأدب أو الفن القائد على الأدب أو الفن 
الصدى » ,ومن هنا أخيرا كان ارتكازه فى أشعاره 
على منطق العصر وحاجات البيئة ومطالب 
الانسان المعاصن . 


وهكذا جاء شعر البياتى فى شكله ومضمونه 
وانفعال كابده وواقع عاشه وعاناه .. فلم تكن 
ثورته على شكل الشعر التقايدى مجرد خروج 
على اوزان الخليل » أو مجاراة لحركة الشعر 
الجديد » وائمها هى فى صحيحها مضمون جديد 
اختاز شكله الجديد ؛ فلم يكن يمكن لأحاسيس 
الشاعر المتصارعة -ورؤاه المتداخلة ومواقفه 
المليئة بصيحات الرفض والاحتجاح © وعباراته 
التى يصطك بعضها ببعض حتى تكاد تطفر من 
فوق سطح الورق .. لم يكن يمكن لهذه 
الزؤى الرافضة الثائرة ان يطمسها قالب الشعر 
التقايدى .. ذلك القالب الرخامى الاماس 
الذى يقضى على كل نتوء أو انفعال ولا يتسسعع 
للمواقف الفكرية الجديدة والصور الشعرية 
الجديدة التى يتألف منها عالم الشاعر الجلايد 
لهذا كان البياتى فى طليعة من حاولوا البحث عن 
شكل شعرى حديد يفى بتطلعات الشاعر المعاصر 
فيعطيه حرية أوسع فى التعبير » وحركة أعرض 
فى التصوبر » ويخفف من القيود الشكلية التى 
تعوق احساسه بالجمال وتعطل اعحابه 
بالاشياء ٠‏ 


على أنه اذا كان البياتى من ابرز الشعراء 

الذين سارعوا الى تقبل الشكل الجديد » 
' فهو فى الوقت نفسسه من أبرز الشسعراء الذين 
عملوا على تعميقه وتأصيله حتى لا يصبح شيئًا 
منمتا عذديم الجذور 4 فليست ثورته على 
الشعر التقليدى فى تكسير أوزانه بمقدار 
ما هى فى توزيع تلك الأوزان © ثم فى توزيع 
القافية ثم فيما هو اهم من هذا وذاك وأعنى 
به (( مضمون » الشعر .. فالشعر الجديد عند 
البياتى ليس هو شعر التفعيلة الواحدة » 
ولا هو الشعر غير المقفى »© لأن الأوزان القديمة 
مرعية فى شعره » كما أن أغلب أشعاره تكاد 
تتكامل آبياتها وتنتظم قوافيها © وأنما الجديد 
حقا فى شعر هنا الشاعر هو تطويع الشعر 
لحركة الحياة المعاصرة » وتوظيفه لخدمة قضايا 
العصر » وتهديفه بحيث يصبح سلاحا فى 


نك 


مواجهه قوى الشر والدمار وكل ما هو مضاد 
للحبساة 3 


ويتهدان ما حرس النياى على الوفك 
بمضمون العمل الشعرى » بحرص فى الوقت 
ذاته على الوفاء بفنية الشعر ؛ فاذا كان لابد 
للشعر لكى بكون ( دفوة » أن يحتضن قضية 
ويبلغ رسالة ؛ فلابد له لكيلا بصبح ( دعاية )» 
الا بقع فى هوة الخطابية والمباشرة » ومن هنا 
كانث معالجة البياتى لوضوعاته الشعرية معالجة 
غير تقريرية نتسم بالوحدة العضوية من ناحية» 
وبالصورة اللاواقعية من ناحية اخرى ©» هذا 
فضلا عن معالجته الواقع بما هو فوق الواقع .. 
بتوظيف الرمز » وتعصير الأسطورة © واستدعاء 


والحقيقة أن شاعرنا البياتى قد وفق توفيقا 
كبيرا فى أن تكون له لغته الخاصة فى التعبير 
سواء فىموسيقى ألفاظه » أى ىمفردات شعره »© 
أو ئ صورة الحزئية ورؤآأه العامة 3 فشعره 
يتميز بيتعدد الصور الجزئية المتدائرة التى 
تتكامل فيما بينها لتعطى الانطباع الكلى العام » 
كمًا * تتميز باللمسة السريعة واللمحة القافزة 
والآقتراك من لغة الحديث اليومى مما يضفى 
بالحياة.». ثم هو بتميز بعد هذا وذاك بظاهرة 
التعميم الشعرى التى هى فى جوهرها ارتفاع 
عن الرقائع الترئة الى عحسسطوي لفك ؛ 
ونال مسبللالاية البنصرية الى مسلتؤى 
بينالمدرك الحسى والمعنىالذهنى أو بين«العرض)) 
مما فى شعره من صور حسية ظاهرة الا أن وراء 
هذا الظاهر معانى كلية مجردة 4 ورموزا اكثر 
شمولا واعمق دلالة 4 وتحارب مربرة قاسية 8 
فعاشس فيه 14 وأحس مبرارة الاغتراب عبر 
منه بل وعاكن فيه 4 ولكنه كان أفضل عن غيره 
لأنه استطاع أكثر من غيره أن يعتصر من مرارة 
التجربة .رحيقا يقتات به فى نضاله البطولي 
من أجل قضايا الحربة والسلام .. حرية 
الوطن وسلام الانسان .. فالشاغر على الاصالة 
هو القادر على تحرير وطنه حتى ولو كان خارج 
الوطن ٠6‏ وهو القادر على مناصرة قضية 
الانسان ؛» حتى ولو كان بعييدا عن أهله . 
بعيدا عن زوحته .٠.‏ بعيدا عن أولادة ى, 


وهكذا يخطىء من بيتناول شعر البياتى 
كشكل من غير أن ينظر اليه كمضمون ؛ فثّمة 
وحدة عضوية بين قالب شعره وفحواه بحيث 
وخراته الوجودية ؛ أو كما سيق أن قلت أن 
الالتزام والاغنئراب كوسيلة والوطن والانسان 
كفاية هذه جميعا هى الجهات الأصلية الأربع 
فى عالم عبد الوهاب البياتى ٠‏ 


وجه الشاعر المفترب 


على هذا لصن بوبهذا المع بمكن التوافيق 
بين الترام شاعرئا بقضايا وطنه ؤانسان 
عصره »© واغترابه فى نفس الوقت عن أرض هذا 
الوطن قضلا عن احساسه بمعلن: النثى .وتجرية 
الضياع . فلاغتراب فى حياة البياتى وشعره 
ليس هو الاغثراب الوجودى الذى نحده 
عند أديب مثل آلبير كامى » ولا هو الاغتراب 
الحضارى الذى . نطالعه عند كاتب مثل كولن 
ويلسون » ولا هو الاغتراب الميتافيزيقى 
الذى نلقاه عند الشاعر تك . س . اليوت . 
فغربة الواحد من هؤلاء ليست غربة جزئية 
أو موضعية يرجع سببها الى العزلة أو النفى 


أو التبرحال » ولا حتى الى الفقر أو البطالة 
او“تتوء الطالع » وانما هى غربة جذرية 
شاملة لا تقف عنّد مجرد الرفض لوضبع من 
» او السخط على جانب من 
حوانب آلحياة » لانها تمتد لتشمل الحياة ذاتها 
من حيث هى معطى كاى عام . 


فالوجحوذى مغترب لأن ذاته الحقيقية 
ضاعت منه فى زحام الحياة اليومية ©» ولم بعد 


بتعرف على نفسه لا فى عمله ولا فى الآخر » 
مما جعله يسقط ذاته على اله تصوره موضوعا 
مطلق .القدرة .والقوة. فاذا به بتحول الى قوة 
موضوعية غرسة على الانسان ٠‏ .. فهؤلاء جميعا 
غرباء يعيشون فى عالم غريب .. عالم يناصبهم 
ولا غابة لآنه لم يعد عالهم على الاطلاق ٠‏ 


وجوهر المشكاة عند هؤلاء جميعا أن العمل 
الانسانية » وبدلا من أن بكون وسيلة لتحقية 


ه: 
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التكامل النفسى والتكامل ‏ الاجتماعى » وبدلا 
من أن يكون سبيلا لاقامة مح أتسساتى 
اشتراكى عماده الكفاية والعدل » أصبح فى ظل 
المجتمع الرأسمالى التكتواوحى الذى تحكمه 
قوانين العرض والطلب » أصبح قوة غريبة 
ؤمغتربة عن الانسان . 

وهنا بقع شقاء الانسان الغربى المعاصر 4 
وبع 6 الو فت ذأنه الخلااف الحذرى العميق 
بيله وبين ادن العصسربي ق المنطقة العربية 2 
الانسان © فتجرية الاغتراب التى نستشعرهأ 
فى شعر هذا الشاعر »© اثما هى فى صحيحها 
تجربة تاريخية عابرة نتجت عن ظروف سياسية 
واجتماعية معيئة مر نها وطن الشناعر فى اعقاب 
كارثة فاسسطين 4 وق أثناء سيطرة الأنظمة 
الرجعية » وبعد نآمر قوى الاستعمار فيماعرفف. 
بحلف بغداد .. ليذ كله ولحي كيه لاقت 
الوطنى سبوا فى داخل نفوس الافزاد أو فى 
داخل صفوف الشعب . انطلقت تهتفا سقوط 
الرجعية والتبعية والأحلاف »؛ بوتناضل من 
أجل التقدم والعدالة والحرية 

وكان من الطبيعى بالنسسبة لشاعرنا ,الذكي 
الحساس أن يرى الواقع الأليم أمام| عينيه 
فيعلن عليه الثورة » ويبرى المستقبل اللمأمول 
بعين خياله فيغنلى له أغنيات الأمل والاستششيان» 
قدواويئنه كلها بوحة عام 4 وديوانه قشل 
الأآخير (( سفر الفقر والدورة )) توحه “خاص » 
وديوانه الأخير ( الذى يأتى ولا ياتى )) تواحه 
أخص 4 كلها ثورة على الحكام الطفاة الذين أكلوا 
خبز الجياع »؛ وشربوا رى العطاش »© واستحموا 
بالدم الحى ©» وثورة على تحار السياسة 
وسماسرة الحروب الذين قتلوا الأغنبيات 
وذبحوا الأمنيات وانفسوة مخالبهم فى . عنق 
الحياة ©) ثم ثورة ع ى أشياع هؤلاء وهؤلاء من 
الزاحفين كالجار ذان فوق أشلاء النهار © 
ودخاصة تلك الفثة التى تملك سلاح الكامة 
ولكنه! تدر غ شرفها فى الوحل والتراب : 

كان زمانا داعرا با سيدى ؛ كان بلا ضفاف 

الشعراء غرقوأ فيه ©» وما كازوا سل وى 

خسراف 

وكلنت أنت يهم عراف 

وكنت فى مأدبة اللثام 

شاهد عصر سادهة الظلام 

وكن الشاعر الثورى الأصحبيل هو 
الذى ستخاص من ذبالة الواقع عنفا وصلابة» 


كك 


ومن عتمات الطريق وميضا وثارا 4 ومن الكلمة 
التى لطخ شرفها فى الطين سلاحا لمواجهة العدو 


اإيجابا وسلبا : 


الي وا نم نينا 

با كلمات خضت بالدم 4 3 نار1آ يله دخان 

ولتسكتى ضفادع السسلطان 

والذى نخلص اليه من هذا كاله هى أن 
غربة البياتى فى. خياته وشعره © غربة جزئبية 
عابرة لها ظروفها السياسية والاجتماعية التى 
بزوالها تزول غرية الشاعر وليست غربة وجودية 
شاملة ترفض الحياة فى ذاتها ومن حيث هى 
حياة . فالشاعر العربى برفض وضعا معينا 
من أوضاع المجتمع وحالة بعيئها من حالات 
ألحياة دون أن على هذا فراره من | حا 
أو تشاؤمه من الحياة ٠‏ وهذا هو المعنى 
الذى ذهب اليه الفيلسوف الألمانق هيجل فى 
ظاهرة تاربخية ترجع الى ظروف مرحاية 


كالظلم والاستداد وفقدان الحرية » وهى ظروف 
اذا زالت زالت معها ظاهرة الاغتراب © وبين 
الآغتراب من حيث هو ظاهرة انطولوجية تخرج 
فيها أفعال الانسان عن ذاته بحيث تصبح وكأنها 
غرسة عنه » وهذا النوع من الاغتراب لا. بمكن 
الانسسان أن بقهره اد بتجاوزه لانه باق أبدا . 
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اسلوب الوجه والقناع 


فضمون بعرف كيف بختار شكله .. وامعانا 
فى الغربة مضمونا وشسكلا لحأ الشاعر فى 
ديوانيه الأخيرين « سفر الفقر والثورة » 
و« الذى بأتى ولا بأتى »© الى أساوب التعيسر 

من وراء قناع 2 فاذا ات بعض الشهراء 
بخلعون مشاعر هم على الطميعة محاو لين بذلك 
تجحسيك تلك المشاعر »© فالبياتى اثما بخاع 
مشمسيساعرة عا ى التاراخ محاولا تجريد تاك 
التساضر + أمى اله 1 يلت متتل محيصرة 
الصورة الشعرية »© وائما بنحاول أيضا أن 
بمزحها بالفكرة الشعرية . وبذلك يضيف الى 
وظيفة الشعر فى التعبير عن الأشياء ذات الطبيعة 
الكلية » وظيفة التاريخ فى التعبير عن الأشياء 
الخاصة المحدودة 4 أو على حك تعبير المعلم 
الأول يجمع بين الشاعر الذى بروى ما فد بحدث 
وبين المؤرخ الذى يروى ما قد حدث ٠.‏ 


والواقع أن. البياتى لم يصل الى أه ذا 
الأساوب فى التعبير الا بعد رحلة طويلة من 
الأسلوب 4 ولعل قصالئكده ١‏ لعشم ف ديوان 
« الثار والكلمات ») والتى تحددتث بفيها الئ 
فنانين وأدباء وشعراء من أمثال لوركا وهمنحواى 
واراحون وألير وباباو ببكاسو وناظم حكمت 

هى أولى تجارنه 2 هذا الصدد 4 ولكن على 
العم مما فى هذه القصائد من وهيح الاتنفعال 
وحماسة التعبير الا أننا لا نجد فيها شيئًا من 
عمق التأمل أو ابداع احكير 3 فهى شحنات 
انفعالية عامة تفتقر الى تخصص النظرة وتفرد 
الرؤية وتر تبط باتفمالات الشاعر الثائرة أكثر 
التاريخ ؛ ومن هنا كان تعاطف شاعرئا مع 
هؤلاء الفنانين والأدباء والشعراء تعاطفا قوامه 
النزعة الانسانية اكثر من أن يكون تعاطفا مع 
اناس تربطه بهم علائق الماضى ,ووشالجح 
التراث . 

وربما كان هذا هو السبب الذى من أجاه 
لجأ الشاعر الى شخصيات من التراث العربى 


تأصيلا لرؤته الشعر بةوامتدادا بها الى العصر 
الحاضر ؛ وهو ما فمله فى قصيدته الطويلة 


شخصية أبى الطيب ©» وتعاطى فيها التاريخ 
من خلال منظوره الخاص ؛َ غير أن البياتى هنا 
أنضا وان كان قد وفق فى أن بضع بده على 
المصدر التاربخى الذى ستقى منه شخصياته 
الا أنه لم بوفق فى اختيار شخصية أبى الطبيب 
بالذات ©. لا لشىء الا لأن تمرد الشاعر العربى 
القديم على واقع عصره لم بكن تمرد من يحتضن 
قضية بويعائق فكرة ويلتزم بموقف اجتماعى 
عام » وانما كان تمردا شخصيا خاصا » سيبه 
احساس الشاعر بفضائله ومزاباه ») وهدفه هو 
الحصول على الحاه والساطان » ومن هنا كانت 
مأساة حياته ومأساة موته » ومن هنا أيضا 
كان ل الشعرى العميق بين طميعة ا 
امد عام ار 0ت ا شخصية 
المتنبى »6 وبدلا من أن برتدى قناعه لكى يعبر 
مّى, خلاله » لجأ الى تصوير قصة حياة المتنبى 
بتلتربقة مأساوية مؤثرة تثير الغفارىء 8ه 
لا إنحمله على التفكير . 


دلى أسلوبه الحديد فى التعبير والذى ظل 
سبحث عندطويلا » وأعنى به أساوب التعيير من 
ورآء قناع ؛ 'ففى قصيدتيه الطويلتين ( عذاب 
(( سفر الفقر ا )) ثم فى قصيدته الكثر 
طولا « ثورة الخيام » فى دبوان « الذى يأتى 
ولا يأاتى ع( نراة يعرف كيف بختار الشخصية 
التاريخية التى بتحد بها اتحادا حيانيا وفكريا 
فلا نحس معها بذلك الصندع الشعرى العميق » 
كما نراه يعرف كيف بتخلص من مشكلة الذاتية 
فى التعبير ليعبر تعبيرا أصيلا ومعاصرا من خلال 
شخصيةتاربخية: تحم لكلمته الحاضرة »© ثم نراه 
بعد هذآ وذاك بوفق عاى حد تعبير أحد النقاد 
فى خلق شخصية ( المباتى س الحلاج » 

و2( البياتى الع ى» 0 )) البياى” ب الخيام ؟ 34 


والسؤال الآن هو كيف وفق البياتى 


ل وعلى أى نحو فى خلق كل شخصية من 


/ع5 
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البياتى الحلاج 


الحلاج هو الحسين بن منصور الصوق 
اصلاح واقع عصره مع طرق رجال السياسة 
فى ذلك المعصر » فضربوه وصلبوه وكقتلوه فى 
بغداد عام للهحرة »© ولقد بكته العامة 
بكاء كثيرا وكادت أن تقع الفتنة » ذلك لأن الحلاج 
لم يكن صوفيا فحسسب » رولكنه كان أيضا معلما 
للفقراء » وهاتان الحقيقتان أكثر من غيرهما 
هما الركيزتان المحوريتان اللنان أدار عليهما 
الشاعر قصيدته عن ( عذاب الحلاج ) والتى 
احتوت على ستة احزاء ينتظمها نسق درامى 
متجانس يتصافد احتى. يصل_ الى 'قمة الازمة 
فى الحرء الرابع 0 المحاكمة )) وبزداد تصاعدا 
حدى ذروة المأساة 2 الجزء الخامس «الصلب)) 
وتنتهى القصيدة فى الجزء السادس ( رماد فى 
الريح )) باضاءة المعنى الكلى لمأساة الحلاج 
ووصول شاعرنا البياتى الى معائقة الحفيقة 


٠ الكبرى‎ 


ولان الذى يتكلم هو البياتى من خلال 
الحلاج » لا البياتى صريحا ومباشرا »© فان العذابغ 
يبدو جليلا اكثر مما ببدو مؤسيا » ويدفع الى 
التأمل والتفكير اكثر مما يقفا عند حد الاثارة » 
وهكذا نجد البيانى فى مطلع القصيدة وقد تحود 
العامة وبدخل به الأمن فى نفو سم المكمج را + 
فهو فى الحسرء الأول من القصيدة ( المريد (( 
الذى يشتاق الى معائقة الحقيقية الكبرى : 


تلطخت روحك بالأصباغ 

شربت من آبارهم 

اضارك الدواد 
من. اجل الوصول الى الحق » ومن حيث هو 
حق يطلب لذاتهدون نظر لاى اعتبار لن بساعده 
فى اصلاح أحوال العامة » فيخلع خرقة الصوفية 
وتمرده على الظلم الاجتماعى © وذلك فى الجزء 
الثانى الذى أسماه ( رحقة حول الكلمات » : 


8 


يا مغلق الأبواب © , 

الفقراء منحونى هذه الأسمال 

وهذه الأقوال 

فمد لى بديك عبر سئوات. الموت والحصار 

والصمت والحث عن الجذور والآبار 

ومزق الأسداف 

وليقبل السياف 

فناقتى تحرتها وأكل. الاضياف 

وق السمسوع القالك والى عتسواله 
فسيفساء » بحكى لنا الشاعر قصة مهرج 
أحب أبنه السلطان » وكان حبه هو الذى ساعده 
على الاستمرار ق عمله الوضيع وعلى الم 
فى تحمل أعباء الحياة » ويحدث أن نموت ابنة 
السلطان تموت ( كما الفراشة السيضاء فى 
الحقول )») فيصاب المهرج بالجنون وياوذ بالصمت 
الحزين وتنتهى القصة : 

رويت ما رأيت 

رأبت ما رويت 

كان وناما كان 


والذى بقصده الشاعر من وراء هذا المعنى 
الومرئ هو أن الحلاج الصوفى العاشق الذى ظل 
مالخوذا بوصال معشوقته متحملا من أجلها 
آلام الزهد والنسك والعبادة » لم بجدها أمامه 
فجأة بعد ان خلع خرقة الصوفية ونزل الى 
العامة وباح بالسر. ؛ ,وهذا معئاه أن قصته 

الحقيقة ' الصوفية قد انتهت لتبدا قصته 


ومجاهدات 6 وهى كذ لك مغالبة لقوى الشر 
والدمار » وتحمل الانسان مسثوليته ازاء تغير 
الواقع من حوله »© لهذا كان من الطبيعى أن بقع 
الصدام بين طريقة الحلاج فى الاصلاح وبين 
طرق رجال السياسة فى عصره : 

قلت له : جبان 


المأساة ©» مأساة الكلمة الشربفة المناضلة : حين 
تعانى آلام الاستشهاد : 
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والداكم اقنفية والعتيرة .والسناق 
فأحرقوا لسانى 

ونهبوا ستانى 

وبصقوا فى البثر » با محيرى 
ومسكرى 

وطردوا الآضياف 


ولكن السياتى فى الفصل السادس والآخير 
(( رماد فى الريح )نحرد عذاب الحلاج من ألمه 
لكى. يقي على لمحو اح لعسيو 
0 بعد بجزع من 
أى عذاب . ان الشاعر هنا بمزج فى براعة فائقة 
بين فكرة الحلول التى كان ع 0 4 
حسد الانسان « الناسوت )) فتهرها الحياة 9 
وبين ايمان الشاعر الثورى المؤّمن بحتمية 
التطور وارادة التغيير : 


أوصال حجسمى أصبحت سماد 
فى غابة الرماد 

ستكبر الغابة يا معانقى 
وعاشقى ظ 

عكر الأاشجار 


ا واو ار ساس 
الوجود لكى ينتصر على العدم » وبحل فى الحرية 
لكى بنتصر على القيود والأغلال . 


البياتى ب المعرىق 


بعد (( عذاب الحلاج ») تجىء ( محنة أبى 
العلاء ( الشاعر العربى الكبير الذى ولد فى 
معرة النعمان قرب حلب © وفقد بصره وهو 
صغير فاعتزل الناس فى . بيته وسمى نفسه 
«( رهين المحسسين ») ... عزلته وعماه 
ولعد لاقى من ذيوع الصيت ما لاقاه ©» فأحصه 
من أنحب 6 وكرهة عن. كره 4 وتحدك: عله من 

والبيانى هنا بتخذ من عزلة الشاعر العربى 
القديم واغترابه ركيزةمحورية يدير عليهاقصيدته 


[امحنة أبى العلاء» ؛ فمحنة الشاعرينواحدة . 
العزلة والافتراب 4 وموقف الاثنين واحد 
الانتزام الفكرى بقضايا ليام والجتفسع 
و فيها الأمود عاك 1 الأشياء » متخذاأ 
ب العلاء مرشدا وهاديا على نحو ما فعل 
ضح الغعسرة مع ابن القارح فى ( رسسالة 
وتقع القصيدة فى عشرة أحزاء لا يؤدى 
نعفنها بالشوورة آلن العضن الاخمير 4 ذلك 
لأن الشاعر لا يروى قصة ولا بحكى روابة 
والما هو بختار مواقف أساسية فى حياة المعرى 
تتلاقى رموزها وتتجيع دلالانها لتصب ف بؤرة 
شعورية واحدة تعطينا قف نهاية الأمر الأثر 
الكلى المطلوب . أما الحرء الأول وعاواأله 
فارس النتحاس ») فأششسبه بالبرولوج القصير 
العصر الذى عاش فيه الممرى وادى به الى 
الاعتزال » وهو فساد العصر الذى عاشن فيه 
البياتى وأدى به الى الاغتراب »© انه عصر القيم 
النحاس الصدىء الذى فقئد صوته وفقد معه 
فجره وضحاه : 


الى 


مكتبتنا العربية 


والباب أغلقت الى الأبد 

ثلائة منها اطل فى غد عليك 

مقبلا يديك ٠‏ ْ 

الزوم ' بيتى وعمناى واشتعال الروح فى 

الجسد 

ولكم غرية. الشاعر .واعتزاله داخل. سجونه 
الثلاثة لم تحل دون وعيه بذاته ومحاولته 
تخطق حدود وعى الذات »© وذلك لكى بلتزم 
بمشكلات الكل ويعائق قضانا اللجموع 
فالذات وحدها بدون الآخر تصبح شيئًا ٠٠‏ 
أى شىء » لأن الحياة ما هى الا حوار بين الذات 
والآخر أشبه بالحوار الدائر بين حركتى الشهيق 
والرفير أحدهما وده اختناق وكلاهما معا 
| حياة : 

يدى ‏ - التى استر جعتها 

أمذها » لتنفخ الحياة فى الحماد 

تزرع الأوراد 

6 للشمس والريح والمطر 

الاخوتى البشر | ., 

ولا بقف التزام الشاعر عند مجرد مصافحة 
الآخربن والالتماء معهم على طريق الففر 
والثورة » بل بمتد ليتخذ خطوة أكثر ايجابية"») 
فيها بدين الشباعر عصره بأكمله #«قصره 
الذى ساده الظلام . وفيها يرفع صلوته فى 
وجه مولانا السلطان .. سططان الزيف 
الذى استشرى والنفاق الذى طغى وزاد-” 

قافية الهمزه كانت بغلة عرجاء. . 

بركبها الآمير كل ليلة ليلاء 

كل القوافى أصبحت © يا سيدى 6“ كالبفلة 

العرحجاء 
. . د كان زمانا داعرا » كان بلا حياء 

ولكن وعى الشاعر بالجماعة ‏ بعد وعيه 
.بالذات قد تضخم الآن © فلم بعد قاصرا على 
ثورة الشاعر عاى ساطان الزيف والظلام بل امتد 
ليشمز ضفادع السلطان ٠٠.‏ من شعراء وكتاب 
وأصحاب كلمة ؛ فعلى هؤلاء اكثر من غيرهم تقع 
مسءئولية قساد العصر » لأنهم أكثر من غيرهم 
طليعة الوعى الانسانى والمندوبون لتحقيق المثل 
الأعلى ؛ فان هم خانوا شرف الكلمة ورسالة 
التذوير اضحت حكمتهم حئونا وكلماتهم لفوا 
واحاديثهم ثرثرة ا . 
كانت بتقىء حقدها على الجماهير » على المارد 
وهو يكثر الأظلال .00 20 

'ضفادع كانت تسدمى نفسسها « رجال »© . 

رأبتهم فى مدن العالم » فى شوارع الضباب 
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فى السوق »؛ فى المقهى » بلا ضمير 

وعلى الرغم ممأ ف الأرض من فساد 
,وعلى الرغم مما فى الكون من شر »؛ فان الشاعر 
يؤُمن بأن الخير باق واصيل لأن الشر عارض 
وزائل » ومن ثم فهو سثشر بالفجر المشرق فوق 
اشلاء النهار » والغد الباسم بعد اعاصير 
الحياة : 1 

ود ستتضج : 

تملأ الأكواب 

فآه ثم آه يا صبابتى وحزئى 

ولكنه ليسن الانمان الطوباوى الحالم © 
ابمان المؤمنين الذين بشع منهم النور ولا يبشع 
اليهم النور » ,وانما هو ابمان الثوار والمناضلين 
الذين بقولون بحتمية التطلور ويقولون معها 
بجدلية التاريخ » فالسماء لا تمطر عدلا وانما 
العدل شىء تستخلصه ارادة الحياة : 

الموت عدل ‏ حسنا ‏ فليضرب الشاه على 
قفاه 

حتى بموت »© ولتكن عادلة ل با 'سيدى ب 
الحيكثاة ٠‏ 
وميع هذا كله © فاذا كان لابد للشساعر 
الثورى أن بفعل مأ بريد ؛ قلاد له أيضا أن 
نفسه كما أن ارادة الحياة.أهم بكثير من الحياة 
نفشبها.»_وتلك حقيقة كان من التوفيق أن تنبه 
لها" شاعرنا البياتى فجعل عنوان المقطع العاشر 
والآخير من هذه القصيدة « محنة أبى العلاء » 
السلطة ‏ سلطة الدولة والدين جميعا ب 
)0 ولكن الأرض تدور )) ٠:‏ 

والارض 4 رغم حقدكم © تدذور 


والنور غطى نصفها الممجود 


البياتى - الخيام 


وبعد «محنة أبى العلاء» تجى((ثورةالخيام)) 
الاكثر شهرة » والذى كانت حياته ثورة على 
أفداء الحياة 4 غررة عان تراصينة المجسع > 
ثورة على سماسرة الدين 6.٠6‏ ورة على تجار 
الفكر .. ثورة على عشاق الظلام » ولذلك قطع 


مكتبتنا العربية 


الخيام رخلةٌ عمره 04 ألئار قلبه 4 والاء دموعةه )6 
والهواء حياته » والتراب مثواه . 
ومن هنا كانت ثورته على واقع عصره 
وعلى معطيات الحياة من حوله .. على العناصر 
الأربعة ؛ وعلى الحواس الخمس + يوعلى. الجبات 
الست > وعلى الأثلاك السسيعة 4 بل وغلن 
العقل والدين جميعا » وبعد أن فشلت الثورة 
وقر الثائر آخق الخيام يتلفت الى. الماضى 
الفضائع والمستقبل الضبابى © يجتر الام 
ويتلمسن العزلة » بتدير الأشياء ويؤثر الأغتراب 
( لا تحسب ألى » فانا لا أشرب 
الخمر طلبا النشاط أو الطرب » ولا ابتفسساء 
المروق على الدين أو الخروج على الأدب » وانما 
اوعبر حياة الخيام وثورته على واتقع عصره 
العربى الي حياة الخيام الى وقتنا 
الحاضر ©» مسقطا عليها دلالة عصربة جديدة » 
متناولا اباها على مستوى اللحانز تارة وعلى 
توى الحقيقة تارة أخرى » وذلك فى قصيدته 
الطوياة (( الذى يأتى ولا ياتى )) والتى تيدع 
فى ثمانية عشر مقطعا استهلها الشاعر بافتفاجية 
فيه الخيام مخييلةا هذا الو صف الول عصرنا 
الحاضر ؛ محققا الاحالة التبادلة بين العصريينء 
ل ل التسميدة القنى خلف 
٠. 3 #8‏ 


ل مولاى ! قال النجم لى »© وقالت الأقدار 


بآننا ممثلون فاشلون فوق هذا المسرح 

المنهار 

وأن هذى النار 

الشناهد الوحيد فى محكمة الزمان 

تصدع الاإبوان 

المعطار 

والعندليب طار 

فآه ثم 1ه 

فى هذا الجو ولد الخيام » ولد فى نيسابور » 
ولد كما يولد كل انسان » .ولكنه لم بعش 
كما يعيش أى انسان .. فقد كانت حياته صرخة 
احتجاج مادى وروحى ءا ى الظلم الاجتماعى 2 
والتفاوت اللقى » والامتهان لقيمة الحرية ©» 
مما أدى به الى الثورة على كل سلطة سواء 
الدولة ,. دكن 3 بلاقم هبيذ) الخ يرن 


(0 


ووو 


الافيزتيجل الساقق. تافر اليا الى 
الوقوع فى هوة الخطابية المباشرة © نراه ببراعة 
الفئان العود الى حياةٌ بطله الخيا م ليستخلص 
منها رموزا ذات دلالة أكثر ور 4 وأعمق 
شاعرية : 
يا عندليب العاشق الأعمى »© وبا خزائن 
الأسرار 
الخرت السفيئة 
' لم يقف الشحاذ ف أبوايها يوما ولم اسنلدك 
على رصيفها حبيته 
وبعهد أن يخلق الشاعر خلفية رمزية 
للصورة 62 لعود الى المضمون الفكرى فيؤكده 
من جديد مضيفا أليه بعدا حجديدا ليس فى هذه 
امرة المأثور الشعبى المستخاص من تراث 
الشعب 4 ولكنه المأثور الأدبى المستخلص من 
تراث الانسان » انها العبارة الشهورة التى قالها 
شكسسير على لسان بطله مكيث من أن الحياة . 
«نكتة» أطلقها مأفون »© ملوّها الصكعوالعدت 2 
ولكنها لا تدل على شىء : 


كل الغزأة بصقوا فى وجهها المجدور 

وضاجعوها » بوهى فى المخاض 

حياتنا فيها » وفى دآخل هذا النفق السدود 

روابة مملة مثلها أحمق أو مجئون 

فمثل هذه اللفتة الفكربية تحقق بتفاعلها مع 
الصورة الفلية نوعا من التوازى الهارمونى 
الذى بضيت الى الرمز الدال الكلمة الموحية » 
واللذات تخحقمان معا يتفاعلهما مع النفم الأصلى 
فى القصيدة ‏ وهو ثورة الشاعر على واقسع 
عصره ‏ لوعا من البناء الشعرى الأشد قوة 
والأكثر تكاملا » والذى لا بلبث أن بدأ منه 
ويعود أليه أبدا : 

القمر الأعمى ببطن الحوت 

وانت فى الغربة لا تحيا ولا تموت 

نار المجوس انطفات 

فأوقد الفانوس 

وابحث من 00 

ولو أننا قرأنا هذه الآبيات فى 0 
جديد »؛ لو اننا قرأناها على أن الشاعر انما 
يتحلث عن نفسه لا عن الخيام ) لار مت 
أمامناً شخصية السياتى بخصائصها الخاضة 
وظروفها المميزة » ومع ذلك فالشاعر لا :بابث 
2 سث الخيام شكواه ليو كد هذا 


ب أهذه الآلام 0 
وهذه السجون والأصفاد ؟ 


اه 


: مهادةٌ: الميلاد » يا خيام 

فى هذه الأيام 0 
الخيام وأصفاده فى الخارج تقابلها عزلة الشاعر 
واغترابه فى الداخل ©» ومع اختلاف الأيام 
الا أن الآلام واحدة . وهكذا يلحا الشاعر ق 
تأكيد مضمونه الفكرى الى أسسلوب الاحالة 
المنادلة بين الداخل والخارج ٠.‏ بين الذات 
والوضوع .. بن الوجه والقناع ؛ ولكنه 
لا بنسى أن برتد الى مضمونه الفكرى من حين 
آخر ليؤكده فى كل مرة بأسلوب جديد » فهو فى 
هذه المرة الثالثة ستخدم المأنور الدينى 
فى. عبارة السيد المسيح ٠.‏ () الكل باطل وقبض 

مولاى »© لا ببقى سوى الواحد القيوم 

وهذه النجوم 

الكل باطل وقبض الريح 

وسراعة فنية نادرة يجمعالشاعر بين القديم 
والمعاصر عاى مستوى الأالفاظ > بعد أن برع 
2 تحقيق هذا الحمع عاى مستوى الصورة 
الشعربة والفكرة الفنية » فهو دستخدم الكلمات 
الخيامية أو الكلمات القادرة على نهيثئة الخو 
الخيامى بوجه عام مثل : الخمر والشكر »© 
والحانة والتقويم 4 والحكمة والرغيف ٠.٠6‏ الح 
كما بتحدث عن نحمة الصباح وسناط الف ليلة 
وحانة الأقسار وقراءة التقوم ونار المحوسنَ 
وبائعى الخواتم النحاس كإثمن: الخسز 
الذى.اشترى به زنبقا ولكنتا “تلائحفك 
ب نين طيات القصيدة أن الألفاظ 'المعاصرة 
تطل علينا من حين لآخر بحنث تخرجنا من 
الحو التاريخى الذى كنا فيه الى العصر الحاضر 
الذئ نعيشش فيه الآن كل هذا من غير أن تهتز 
الصورة فى وحداننا » ومن غير أن نحسن بالتنافر 
اللفظى بين أحزاء القصيدة .. فكلمات مثل 
البنوك والأرقام والمقهى وشهادة الميلاد ©» 
وعبارات مثل صحف الصباح والوظيفة الشاغرة 
وورق الجرائد الصغفراء والثورة على الطغاة 
بوالاأعدام رميا بالر صاص ٠.٠‏ تمتزرجح بآبائها 
وأجدادها القدامى فى مركب هارمونى متجانس 
اللافظٍ متكامل البناء ٠.‏ 

ولا تقف المراوجة بين القديم والمعاصر 
عند هذا الحد بل تتعداه الى أن تصل الى 
المعنى التراجيدى للحياة ©» أعنى الى ما وراء 
الحياة الخيامية من ثورة ثم فشل ثم فرار 
نم نفى واغتراب بحيث نشعر بأن ماساة الشاعر 


يفن 


مكتبتنا العربية 


#ُ 


و 


الفازتى القديم هى هى مأساة الشاعر العزاقى 
العاصر . لأن اللمأساة لا تزال مستمرة وان 
تخفت فى ثوب عصرى جديد * 


تحيا على الفتات 

مات المغنى © ماتت الغابات 

والعندليب مات . 

ولكن الشاعر بمقدار ما يعمق وعيئا بالماأساة 
بمقدار م! يحاول أخراجنا منها على رؤية اكثر 
شمولا ونظرة أبعسد مدى ؛ فالأمل لا قيمة 
له ان لم ينبثق من مقاومة الواقع الأليم ») 
ولا قيمة للتفاول ان لم يكن وليد نضال ومعاتاة» 
وعلى ذلك فالانسان الثورى الشريف هو من 
يثور على مجانبة الحياة لآن الحياة عنده وعى 
وارادة » وعلى ذلك أيضا فان الطلائع الثورية 


تحرقون ليضيئوا ؛ قرف الانسان 

كالكلب تحت عجلات العار 

وان يعيش فى خطوط النار 

منتصرا » حتى وان حاقت به الهزيمة 

فالهزيمة فى ذاتها لا تهم » وائما المهم هو 
الونمى بالهزيمة من أجل ان يكتسب الانسان 
عمقا“خديدا » ومن أجل أن بنطلق الانسان نحو 
غابة أبعد مدى .. نحو اعادة بئاء الحياة . 
فالنصر بلا معاناة نصر ساذج رخيص »؛ أما النصر 
النابع “متن“جحسشوف الأساة فهو النصر الواعى 
العميق » ومع ذلك فالبطولة ليست فى الهريمة 
ولا فى الانتصار وانما البطسولة فى التضحية 


والنضال .. فى الثورة أبدا ٠‏ 
معجزة الانسان أن بموت واقفا » وعيناه 
الى النجوم 


وانفه مرفو 

ان مات ب أو أودت به حرائق الأعداء 
وان بشىء الليل وهو يتلقى ضربات القدر 

وأن .يكون سيد المصير 

هذا هو عيد الوهاب البياتئن .. الشاعر ( 
الذى جعل من حياته مادادا! كاماته » ومن 
والتحرد 4 الحرية من أجل الوطن 6.٠6‏ والتحرد 


من أجل الانسان ٠.‏ 
جلال العشرى 


عملم الزورقه الفريقة 


( وثر من أونار قيثارة تركتها الريح 
على قارعة الليل ! وتر مشلدوه 
دائما .٠.‏ ومششدود الى ضلوع غائرة ٠٠‏ 
كأنما يطالع الحياة لأول همرة » . 
بهذه الكلمات الرقيقة فى عمق .. 
الصارخة فى صدق قدم الشاعر فتحى 
سعيد ديوان زميله الشاعر .عبد القادر 
انه ديوان « أحلام الزورق 


3 


حميدة 5 
الفريق » أول دبوان يصدر للشاعر وثانى 
كناب لدان له نفد محموعته 
القصصية « رغم كل شىء » وهذان 
المثوانان بلخصان أبلغ تلخيص تلك 
الرحلة الطويلة قطعها 
رحلة الفن والحياة . فعلى الرغم من 
الشاعر .. رحلة الفن والحياة . فعلى 
الرغمى منكلشىءخرج فتىالقريةالصفيرة 
الاقطاع ساخطا :“على شقاء الفلاحين © 
عاقدا العزم على أن يقفا بكلمته فى 
خط الدفاع الأول .. :فى وجه الاقطاع 


التى الأديب 


ف أبشسع صورة والاستعمار فى أعلى 
مراحله . ومن هنا. كانت قصصه 
صرخات فيها الدوى وفيها الأنين .. 
أنين الالسان المقهوى الموجع ودوىالايمان 
بارادة التغيير ٠‏ 

وكان مما بتفق وطبائع الأشياء 
بالنسبة .لأديبنا القبائر من أجل 
الفلاح » أن تمتبد ثورته لتشمل 
الانسان .. ذلك الغريب الضائع 
فى زيف المدينة وانحدار القيم والجرى 
وراء اللاثىء ومن هنا كان ديوان 
شعره « أحلام الزورق الغريق » 
تنعبيرا دراميا مؤسيا عن فقدان 
الانسان الحديث أصالته وبكارتهبعد أن 
زيفته المدينة وداسته عجلات الحضارة 
ومن هنا أيضا كان اختياره للشسعر ٠‏ 
الجديد قالبا يفى بانفعالات الشاعر 
الماصر © كما كان الختياره لقالب”' 
«السوناتة» الذى ينضح بما فى داخله 
من أنين وثورة واحتراق ٠‏ 

آمةا آثين القشاض قتتسميه فى 
قصاائد « غدى » و « الربيع » 


و « رحلة »© و « حكاية حبب » 
وهى عبارة عن مجموعة من الانفعالات 


.الانسانية . أثقلها الواقع الأليم وجثم 


فوق ضدرها فلم تملك سوى هيذه 
الأنات الحائرة .. ولكن الانين سرعان 
ها يصبح: ضراخا وثورة ففى قصائد 
« ثورة فلاح » و« وسالة من جميلة » 
و.« سماء افريقية » و « طريق الى 
اللام » ترى الشاعر يعائق الواقع 
كلماته ويلتزم بقضانا عصره ؛ 
فالكلمة تصبح طلقة. والأغنية تتحول 
الى تقيد .+ ثقيد من أجل ثورة 


مصر ونشيد من أجل ثورة الجزائر 


.ونشيد هن أجل ثورة افريقيا ونشيد 


بعد هذا كله من أجل كل خطلوة 
يخطوها الانسان فى طريق السلام . 


ومن أجل معانى الخرية والتقدم 
والسلام بيحترق شاعرنا الثائر © 
يحترق هن أجل خياة أضضيق ما فيها 
يتسع آمال كل الئاس .. وليست 
قصائده « صلوات » و « حياة“قلب » 
و« فى عيد الأم » و « أحلام الزورق 
الغفريق ©» الا انسسان 
الحياة وعاش فيها »؛ وآمن بأن شيئًا 
لا يناوى الحياة على الرغم هما فى 
الحياة من بقع سوداء » ومع ذلك 
فنخن نستطيع أن نزيل هذه البقع 
ونجعل الحياة أكثر بياضا واشراقا 
اذا نحن أردنا ذلك وحاولناه .. 


أشواق أحب 


تحية لشاعر الزورق الغريق الذى 
استطاع أن يحيا الحياة .. رغم كل 


٠ شىء‎ 


ون 


2000000020200 


اذا كان الشعر هو فن المقاومة بشكل عام » أى أنه 
اكثر الانواع الادبية قدرة على امتصاص رحيق الكارئة 
ومقاومتها فى حينها » فان شعر المقاومة الفرنسية ابان 
الحرب العالية الثانية »© يحتل مكانا خاصا فى مقدمة 
القوائم التى تسجل دور الشعر فى العارك الوطنية ضد 
النازى , فالشعر بصورة من الصصسور هو فن الذيوع 
والانتسار لا يحنويه بناؤه الموسيقى فى اخنيار الكلمات 
وطريقة وضعها الى جانب بعضها البعض من قدرة “على 
الانتقال من الفم الى الآذن الى القلب » ومن فم الى فم 
الى فم . ولعل شمر الحب وشعر الحرب + يأنيان في مقام 
الصدارة من قائمة الاشعار القادرة على الذبوع والاتتكتات 
فكلاهما يعتمد على حرارة الانفعال التى . يسيهل انتقالها 
بالعدوى اذا ما كان المناخ العام والخاص يميه الجديم 
والأفراد لهذه العدوى . 


ا, ايلوار 


في سر 
المشاوعم 


أراجون 33 شاعر المقاومة 


يي يبب تي 200 


ولقد كانت المقاومة الفرنيسسية وما تزال من أروع 
صور الكفاح الانسائى ©» اذ اشترك فيها ما يقرب من وبع 
مليون نسمة من أبناء الشعب غير العسكريين » وضمت 
متختلف الاتجاهات من أقصى اليمين الكائوليكى الى أقصى 
اليثيال الشيوعى » وشارك المثقفون فيها مشاركة فعلية 
بدكائهم خين اتخذت كثرتهم مكانها فى صفوف القوات 
الشعبية المسلحة . على أن هذا المكان لم يكن دائما هو 
انصت الأوضاع للمثقف الفرنسى فقد كانت المقاومة فى 
أب الحاجة اليه بين سراديب الجرائد والمطابع السرية . 
ولكن هذه المطابع لم تتوفر منذ البداية » وهكذا كانت 
الفرصة مواتية _للشعراء ‏ من بين المثقفين الفرئسيين 
جميعسسا ‏ أن يقولوا مالا .يستطيعون قوله عن طريق 


ل . أراجون 


تبتنا العربية 


ساس سا 


الروايات أو المقالات أو المسرحيات » لأن هذه الوسائل 
> حميعها قد أحكم الحفاظ عليها سواء من حكومة فتشو 
أو من الرقابة النازية . واكنشف الشعراء أن فنهم يكان 
أن يكون الفن الوحيد القادر على الهرب إمن سطوة 
الرقابة والبوليس واستطاعت قصائدهم القصيرة أن تصل 
الى آذان الئاس وافئدتهم ثم انتئلت من فم الى فم تَحَمَر 
حرارة الالفعال المتوهج بالمعركة . ولم يكن. الاستظهان وحده 
هو آداة نقل الشعر © بل كان هناك هن ينتج القضائد 
على سجاجيد الأوبيسون الفرئسى . وكانت قصسائل 
لويس اراجون بمثابة التجارب الأولى فى التحايل على عيون 
السلطات والتهرب من قيود الرقابة التى تيقظت على 
( الشعر ) فجأة حين أخدذ بتردد على كل لسان ©) وحين 
أمتلات به صفحات المجلات السوسرية التى كانت قنشره 


1 1 ٠. 
ب . ثبرودا يسنم‎ 


(( ليست فرنسا الجريحة الا وطلى » 
وليست الحرية الا حياتى أو موتى لآنها 
حياة وطنى المسلوب أو موته ») . 

أراجون 


« بقوة الكلمة » ابدأا حياتى ثانية © لقد 
ولدت لاعرفك » لأسميك ايتها الحرية ) ,. 
ايلوار 


(( 1ه يا فنى © دخان البارود يذوب فى 
الضياء » وآأنت بعندليب وبندقية ٠6‏ ماض 
فى ليل ونهار المعركة »4 , 
ش نيرودا 


بتوقيع الشعراء وأسمائهم الحقيقية حينا ؛ أو بأسماء 
مستمارة فى معظم الأحيان . ويمد أراجون ( شاعر المقاومة. » 
نحق”4 كما وصفه مالكوكم كولى وبيتر رودس فى عئوان 
كتابهما إعله ©» ذلك أنه ب على حد تعبيرهما ‏ « كان 
الشاعر الوحيد الذى ترك سجلا حافلا بالانفمالات 
التتتائتاة فى زمن الحرب » تلك الانفعالات التى كان يشعر 
بها الجميع منذ أول صدمة للتعيئة حتى فرحة باريس 
المحررة » 

وكانت المبية الأولى أمام أراجون أن يعيد الى الكلمات 
« سمعئهة ») الأولى بعد أن كادت الاحداث أن تشوه 
هذه السمعة وتمرغها فى الطين ؛ أى بعد أن كادت 
الهريمة أن تجمعل الفرنسيين ينطقون بكلمات لغتهم لفة 
أخرى أو اغمات أخرى فيحدث للروح الفرئسية ها حدث 
لبرج بابل القديم : السقوط العظيم ٠‏ كان على أراجون 
أن بعيد المعانى القديمة الى كلماتها فيصبح شعره دفاعا 
عن الروح الفرئسية وحمابة لها من السقوط فى برائن 
الهستريها بل الجنون الذى أراده النازى لها وكتب 
4 احدى قصاائده يقول « دعنى أقول للجماهير 5 ان 
الشمس هئ الشمس ») وتسترسل خلال القصيدة فى 
وجدان التلقى فتستكمل رؤيا الشاعر ؛ أجل © ألوت هو 
اموت ©» والحب هو الحب » والوطن هو الوطن 6" وليست 
فرنسة الجريحة الا وطنى ©» وليست الحرية الا حياتى 
أو موتى لأنها حياة وطنى المسلوب أو موته . ويكتب 
فى قصيدة « ورود عيف الميلاد ) تحية الى وواد الاستشهاد 
على بدى التازى ؟ 

« نويل + ويل ! هذا الشروق الخابى 

أعاد اليكم أيها الرجال ذوو الابمان العفيف 

الحب الذى بموت المره فى سبيله بصدر رحب 

والستقبل الذى يعيد الحياة الى هموتنه » 


نك 


تلك كانت أولى « مزايا »4 الحرب التى عنى بها شعر 
أراجون خاصة والشعر الفرنسى ابان تلك الفترة عامة .,. 
فقد عاذت الى الكلمات معانيها الحقيقية حتى ما يعد منها 
عند البعض « مبتذلا » فى وصف التجارب الانسانية ©» 
وهكذا اكتسبت أشعار أراجون بساطة وألفة وحياة لم 
تعرفها أشفاره التريالية السابقة وان كان لتجربته 
السربالية أثر لا شك فيه انعكين على التكوين الشعرى 
فى مرحلته الجديدة » وأكسبه أبعادا لاا تستطيع 
« مجريات الحياة اليومية )) بورحدها أن تحتويها . كان عبء 
الهزيمة الرازح على القلوب هو أول ما تنبه اليه 
آراجون » وكانت ( مجريات الحياة اليومية » فى وضع 
لا يسمح للشنعر أن يصوغ ( صورة البطولة » من نسيجها 
فاتجه أراجون الى التاريخ الفرنسى يستلهم, صفحاته أن 
تجود بقوة الامة الحقيقية » قوة المقاومة .. ولكنه 
لا يجعل من التاربخ ١‏ عظة الماضى ») ولا بتخذ من الحاضر 
« عصب الهزيمة » بل هو بيمزج حكمة التاريخ بمأساة 
العصر ليخرج من نسيجها المركب بقصيدة مشسل 
« باريس » : 

« لا شىء هن قبل جعل قلبى ينبض هكذا 

لا شىء ألف بين ضحكاتى ودموعى هكذا 

مثل هذه الصرخة إواطنى المنقصرين 

لا شىء عظيم قدر كفن همزق منسول 

باريس © باريس حررت هن نقسها .. » 

هو لا بنلسب البطولة لأفراد ») حتى لأولنتك»»الدينَ 
عرفهم وعاش معهم أقسى لحظات عمره » حتى لأولئتك 
الذين نالوا من العدو أقصبىدرجات التعذيت حتئ.,اللموت ٠.‏ 
ان صورة الفرد فى خياله تتحول الى ( وجه فرنتسة»)) 
بأكمله » الوجه الغائب فى أتون المعركة من ناحية ©» وفى 
صفحات التاريخ أو طيات الحضارة من ناحية أخرى . 
لقد شارك أراجون بنفسه فى المعارك ©» لخدم كمساعد 
طبيب »© وترقى الى رتبة الملازم 4 ومن هذه العاناة 
الخصية لعنى الحرب »© ومعنى المقاومة »6 ومعئى الوطن .. 
جاء شعره بمشابة خط الدفاع الأول عن الروح الفرنسية 
الكسيرة » حتى اذا استعار من أسبائيا »© المظهر والقناع » 
فيقول فى قصيدة ( ساننا اسسيئليا » : 

الى لاتذكر ثغمة مثل صوت البحر العارى 

مثل صيحة ‏ الطيور المهاجرة » نغمة خلفت 

فى الصمت © بعد الألحان ©» تنهيدة مكتومة 

تأر البحار المالحة من قاهريها 

الى لاتذكر نغمة سنمعت صفيرها فى الليل 

فى زمن لم يعرف الشمس © عصر بلا فارس أفاق 

عندما كان الأطفال ببكون من القتابل »؛ وفى المقابر 

كان الشرفاء من الناس يحلمون بتهاية الطغاة 

ويمتاز هذا الشعر ‏ كما يقول بعض النقاد ب بحذق 


كه 


مكتبتنا العربية 


0 


ادائن باهر » غير أن أهميته بلا جدال © ترجع الى أنه 
عبر عن التصدع والحنين الذى ألهب فى الجيش إلفرنسى 
نيران العوذة الى الوطن ٠.‏ لهذا يختتم قصيدته بقولة 3 
أود لو أصدق أن الموسيقى لا تزال 
فى قلب هذه المدينة » ولو مخبوءة تحت الأرض 
سوف ينطق الأخرس والمشلولون 
سوف يسيرون فى يوم بديع الى صوت القبلة المنتصر 
وبعد الشعر الذى كتبه في ذلك الوقت تصويرا حيا 


مكتبتنا العربية 


للمعركة مشل ( بساط الخوف الأعظم » و. « أغانى فرنسا 
المهزومة ») و ( ريتشارد قلب الأسد » و( الزنابق 
والزهور » وكلها تنصف بهذ! القدر العظيم من الانفمال 
بالتجربة الانسانية العميقة التى خاضها الشعب الفرنى 
تجربة المقاومة البطولية لجحافل النازى ٠‏ ورويدا رويدا 
اكنشفت رقابة فيشى حقيقة الأشعار التى يكنبها أراجون » 
فاكنفت فى البداية بأن تنصح المجلات العلنيية ألا تنثر 
شيئة له »2 فاتجه الى المجلات والصحف السرية » والى 
المجلات والصحف القادمة من سويسرا . وقد جمع بعد 
التحرير هذه القصائد النئ نشرها سرا أو باسماء مستمارة 
نحت عذدوان شامل ١‏ يقظة فرنسا ») © وتتسم فى أغلبها بما 
يمليه الحيز الضيق فى الجرائد السرية من تركيز شديد 
يقترب من المباشرة أحيانا ‏ ولا يبعد عن جو المعركة لحظة 
واحدة © ذلك أن الشاعر والمسكثولين.عن الطباعة السرية 
كانوا يعرفون جيدا أن هذه ( الورقة ») تعرض حاملها 
المورث اذا وقع بين بدى البوليس . وجاءت الأفنيات 
والتصائد الطويلة فى ١‏ يقظة فرنسا ») صياغة رائعة للالم 
العظيم الذى أحسه كل انسان عاش تلك الأيام حيث كان 
كل فرد على استعداد أن يموت فداء للآخرين ٠‏ بصت 
أراجون تلك الأيام « لقد عانينا الكثير »4 وبصفة" خاصة 
من الناحية الروحية © فلا يمكنك أن تعرف معنن أن تعيش 
كل يوم وأنت تجهل ما سيأتى به الفد »© فربما بختفى 
أحباؤك أو أهلك أو تختفى أنت بنفك .. أو عتتسدما 
تعرف أن كل كلئة وكل فكرة وكل عمل فى سبيل وطنك 
وأى احتجاج فى سبيل حرية التعبير قد يكق..جوال. سفرك 
الى العالم الآخر . أو عندما ترى قوّة نواطنيك الماذية 
والمعنوية تتسرب وتضيع وتفتت عن قصد »© وباثم عدوالى 
عن طريق عدو خبيث بدرك أهمية العقل وقد درس بحذق 
كيف بقوم بتسميمه . وأنت تلاحظ هذا السم يقطر من 
جهان دعابة واسعة النطاق »© التى تحقن فى عقول البسطاء 
من الرجال والنساء فى كل مكان »© وأنت تلاحظ أثر الشك 
والخوف القارص على هؤلاء الذين كانوا من الشجاعة 
حتى أنهم عادوا الى القتال » . وكان هن الضرورى 
للشعراء كما اعتقد أراجون ‏ أن يكتنشفوا طرقا جديدة 
للتعبير لا أن يظلو! خرسا »© ذلك أنه اذا استمرت حركات 
القبض والاعدام فربما يخرس قادة فرنا المثقفون © فتحرم 
حركة المقاومة النامية من قيادتها . 

واذا كانت صورة البطولة فى شعر أراجون هى صورة 
(( فرنسسا » أو ( باريس ) وليست صورة الأفراد الذين 
أقنيدوا الى ساحاته الاعدام » فان هذا لا ينفى ( النجربة 
الخاصة » فى حياته التى اتخذت صورها من ميدان 
القتال » ومن علاقته برفيقة عمره الا ©» على السواء . 
بقول فى قصيدة ( الا أمام المرأة.» : 

فى أوج مأساتنا 

كانت طوال النهار جالسة أمهام هرآتها 

تسر مح شعرها الذهبى اللامع وكان بخيل الي 

أن يدبها الودبعتين ترتبان اللهيب 


فى أوج مأساتنا 

قد ضحت راضية بذكرياتها 

فى أوج محتتنا القاسية 

مرآتها الوداء كانت صورة العالم 

ومشطها وهو يجمد نيران هذه الكتلة الحريرية 

أضاء أركان ذاكرتى 

رات الذين نمدحهم فى هذا العالم المظلم من يمثلون 
أدواز مأساتنا » وهم يموتون الواحد اثر الآخر 

لا حاجة لذكر أسمائهم فأنت تعرف أية ذاكرة 

تحترق فوق أتون هذه الأيام المتهرلة . 


ايلوار .. شاعر الحرية 


ويمكننا القول أنه « حتى الزا )» لم تكن فى شعر أراجون 
فردا من الأفراد » بل كانت صورة أخرى لفرنسا التى 
استطاع أراجون أن يتمثل أغوار روحها العميقة » فاكتشف 
بطولتها فى الهزيمة والانكسار » كما اكتشف هذه البطولة 
ق «بتجنواات القاومة أو سئوات العذاب كما يسميها » 
واكشف أخيرا هذه البطولة فى انتصارها العظيم حين 
أص ر#الفرنسيون على تحريز مدينتهم قبل أن تصلء اليهم 
وات الحلفاء . وفى أواخر عام ١567‏ قررت جمعية الكتاب 
القوميين الدعوة لعقد اجتماع سرى فى باريس لاقرار تفاصيل 
التتكل النهائى لعملهم قبل الانتفاضة القومية . وفى محطة 
بارس كان فى انتظاره صديق لم بره منذ أن ثار على 
المبرياليين عام 9١‏ . ولكن ( اقدار فرنسا وعذاباتها ) 
وضعتهما مما عَلَى الطريق من جديد . كان هذا الصديق 
هو الشاعر بول ايلوار . وكان هذا الاجتماع اللسرى فى 
باريس من أهم الاجتماعات التى عقدتها جمعية الكتاب 
القومية » فقد اأصر أراجون أن المقاومة فى المرحلة الحالية 
ليست بحاجة الى (١‏ عسكريين من الشعراء » وانه 
مقتشع بأن دور الثقافة عموما » والشعر خصوصا » لايقل 
أهمية, عن حمل السلاح » وأدان بقسوة وعئفا الشاعر 
جان مارسيئاك فى حضوره انه حاول الانخسراط 
فى سلتك الجتدية »؛ بيلمسا ساحة الشعر 
فى حاجة الى كل موهبة ( تحث الجموع على القتال ضد 
العدو » . وببرز بول ايلوار من بين جميع الشعراء الدين 
اصطفوا: فى 'كتيبة المقاومة « كباب بتأرجح مفتوحا لكل من 
يعادى الظلم » كما قال عنه كلود روا © وكما يقول هو 
عن نفسه ( أن لى قوة الوجود بلا مصير ) ولكنه ‏ فى 
صبر ومعاناة هائلين ب صنع لنفسه مصيرا . وكان ايلوار 
قد التحق بصفوف المقاومة عام ؟ ولم كن حتى ذلك 
الوقت الا شاعرا كبيرا من شعراء العاطفة الالسسائية 
العظام . فلما تحولت هذه العاطفة عبر مأساة الهزيمة الى 
اللون الحزين الفاجم ©؛ لم تخلف ايلوار عن « التأقلم » 
مع اللون الائد على العاطفة الجديدة التى اجتاحت 
الوجدان الفرنى . لذلك حلت صورة ( الحرية » مكان 
/اه 
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مكتبتنا العربية 


صورة ( الحب ») فى قصائده النى اكنفت من حيث المظهر 
ببطولر العادى واللمالوف ومن حيث الجوهر ببطولة 
(( النفس الفرنسية » بل ١‏ العاطفة الفرنسية » كما كان 
يصر دائما على القول ٠‏ 

وببدو لنا للوهلة الأولى أن ( الحرية ») صورة مجردة 
خاصة اذا جاءت فى الشعر © ولكن شعر ايلوار بالذات 
يتمتع بهذه السمة البارزة فى كل ما كتب 4 وهى التقاء 
المجرد بالمجسد فى جوهر واحد هو ( الحرية » .٠‏ واذا عنت 
الحرية فى الماضى ( الخلاص بالحب » فهى الآن ب أى منلك 
؟4؟! ‏ هى ( الخلاص بالقاومة )) ... ليست البطولة 
اذن فى شعر المقاومة عند ابلوار » بطولة أفراد » كما أنها 
ليست بطولة تاريخ » وانما هى بطولة « العاطفة الفرنسية » 
التى لا تقهر .. هكذا بخاطب ايلوار « الحرية » فى القصيدة 
المسماة باسمها ؛ 

على ملاجئى المخربة 

على متاراتى المتداعية 

على جدران ضجرى 

أكتب اسمك 

على غياب بلا رغبة 

على عزلة عارية 

على خطوات الموت 

اكتب أسمك 

وبقوة كلمسة 

ابدأ حياتى ثانية 

لقد ولدت لاعرفك 

لاسميك أيتها الحربة 


هذا اللقاء بين المجرد والمجسد هو ,النسيْج “الشعرى 
الغالب على ١‏ صورة البطولة ») عند ايلوار . #زالمجرد © 
أو الحرية » لا يسوقها بالممنى الفلسفى الذى يختلف حوله 
الكثيرون من المثقفين الفرنسيين الذين شاركوا فى المقاومة 
مشاركة فعالة من بوليتزير الى سارتر © وانما يسوقها مع 
فتات موائد الحياة اليومية » حياة الصراع الضارى مع 
النازية الهتلرية والمليشيا الفاشية التى نظمتها حكومة 
فيثى الموالية للغرو . ويبدو أن « أسبائيا » بكل ما بحمله 
أنينها على طول التاريخ © هى القاسم الشترك الاعظم بين 
ولكن صورتها تختلف هن أرجوان الذى 
برى فيها « صورة التاريخ » الى ابلوار الذى برى فيها 
أعمق العواطف وأنبلها 4 عاطفة الصراع الانسالى ضد 
الظلم . و « فى أسبانيا » هى. قصيدة ابلوار « عنالحرية» 
لا عن أسبائيا وحدها ؛: 


شعراء المقاومة . 


لو وجدت شجرة ملطخة بالدم فى أسبانيا 

لبي شيترة الحرية 

لو وجد فم اكرفار اق #سبائيا 

فهو يتحدث عن الحرية 

بل انه حين تحدث ( عن باريس » نفسها في قصيدته 
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الطويلة (( سبع قصائد حب ) فانه لا بتحدث عن باريس مثتل 
أراجون الذى بتخذ منها نموذجا للروح الفرنسية © انه 
يتحدث عنها فى يأسها ‏ كبطل » يدعى الحرية : 

المساء طوى جناحيه 

على باريس اليائسه 

وقنديلنا 

يعلق بالليل 

كأسير يتشبث بالحرية 

ولعل ابلوار هن أكثر الشعراء الذين واجهوا المأساة 
بشجاعة كبيرة « نحن لا نتبجح بمأساتنا ... لا نخجل من 
خجلنا » ولكن هذا الوجه المهروم » يعترف بهزيمته حقا » 


ولكنه لا يستسلم لها : 
لا تصيحى : النجدة ! ياباريس 


انك تعيشين حياة لا مثيل لها 

ووداء عرى 

شحوبك » عرى هزالك 

بتكشف فى عيوئك كل ما هو انسانى 

لقد مات خيرتنا هن اجلنا 

وها هى دماؤهم تجد قلوبنا ثالية 

ولعلل « انشودة نازية » من أروع قصائد ايلوار التى 
صور فيها الشجرة تنزف والربيع بلزف لانه ( آخر 
الفضَول ) لالمانيا الراكعة فى الدم والصديد » فى الجراحات 
آلبى فرتها فى وجه الانسالية . 


صور المقاومة فى الشعر السوقيتى 


وكانت الجبهة السوفيتية من أاكثر الجبهات المناضلة 
ضد النازى_قدارة على الصمود بالرغم من العشرين مليون 
تتتئلا الذين استشهدوا منالسوفييت على خطالئار وخلف 
خطوط القتال وفوق الارض المرروعة وفى قاع المناجم 
ذلك أن الاتحاد السوفيتى كان هدفا رئيسيا ومباشرا لهتلر 
أعد له كل ما يستطيع من خطط وقوات . وكان المثقفون 
السوفييت يعيشون مرحلة قاسية من تاريخ بلادهم الثى 
كانت قد انتقلت فى أول ثورة اشتراكية غرفها التاريخ 
الحديث الى مجتمع يعانى من ميراث القرون والاجيال 


إق متعم د ده هد 


وتناقضات العصر وحضارة القرن العشرين . واقبلت الحرب 
العالمية الثانية لتحاول النيل من كل التض حيات التى 
تدمتها الشعوب السوفييتية فى سبيل خياة |أفضِلَ-من 
الجتمع القيصرى المتخلف . وعلى النقيض من الشسهء 
الفرنسى الدىيتجه فمعظمه الى المجردات من اكعانى والقيم » 
الى التاريخ والروح والخضارة والعاطفة » يتجه الشَمَن 
السوفيتى فى معظمه الى صورتين أساسيتيئ هما الانسان 
والارض » الانسان الروسى والأرض الروسية ٠‏ البطولة فى 
حركة المقاومة هىبطولة هذا الانسان بالذات © من أجلهذه 
الأرض بالذات . من هنا جاء الشعر فى هذه المنطقة من 
العالم شعرا حسيا وثيق الارتباط نالواقع » حتى ما حلق 
منه فى سسماوات الرومالتيكية 
المرحلة الدامية حين قال ( كنا نجب الشنعر مكنوبا فى 
حياننا لا يحناج الى المداد » فقد كتبناه بدمائنا » ٠‏ وليس 
الإختلاف بين صورة البطولة فى شعز المقاومة الفرئسية 
وصورتها فى الشعر السوفيتى مقصورا على زاوية التصوير 
وحدها ‏ الانسان والأرض بل تجىء بعد ذلك مجموعة 
من التفربعات الهامة » كتركيز الشعر.الروسى على بطولة 
« الفرد ») وتركيزه على ( اللجربة الشخصية ) ثم بشركيزه 
على ٠‏ النفاصيل المادية المحسوسة » . أن شعراء عديدين 
من الشعراء السوقييت حملوا السلاح جنيا الى جئب العمال 
والفلاحين والمثقفين الثوريين فى الجبهة » وعاشوا مختلف 
مراحل الكفاح الدامى بهزائمه والنتصاراقه © ثم بطولاته 
بعد ذلك »© البطولات المهزومة التى لقيت مصرعها وسط 
الثلوج والبطولات المنتصرة التى دقت أبواب. برلين وقد 
داست في طريفها حثث النازي المدحور ٠‏ كانت « التجربة 


وصدق أحد شعراء هذه 


(لشخفية » بمثابة العمود الفقرى للتجربة الشعرية فى 
حياة شعراء اللمقاومة الروس »© فيكنب ميخائيل لوكوئينى 
الذى عمل مراسلا عسكريا فى الجبهة طوال الحرب العالمية 
الثانية » الى زوجته أو حبيبته يقول : 

اننى سأسلبك الامن 

اذ انقب فى_البوابة كوة 

وانتفض فى الليل مفزوعا 


والتجربة الشخصية تعتمد على بطولة الفرد كانسان 
بصارع فى حلبة جهنمية لا. تمنحه الفرصة أن يتحول الى 
أحد قرسان العصور الوسطى 6 يل لا يد لهت لكى يكون 
بطلا حقيقيا ل أن بحسم اختياره بنفسه كتاتيانا التى 
أعدمها الفاشسنت بعد تعذيب وحشى ثم القوا بها عاربة فى 
الثلوج حتى تجمدت وأصبحت كلوح الجليد ٠‏ حينئل تجد 
مارجرينا اليجر ضالتها ب الشيرية ب لتصوغ معنى 
البطولة » بطولة العروس التى زفت الى الثلج فى وحدة 
فريدة بين الضعف والقوة الابدية ١‏ لكى تصون شرف 
البطولة ... فلتصبحى لنا مغبودة ») ٠.٠‏ فالفرد هنا بمعناه 
المادى البحث هو ( الخامة » التى تستلهمها الشاعرة فى 
رؤية الانسان والأرض من منظور ١‏ المقاومة » . بل ان 
المستقبل الذى بتيح للمخيلة أن ترتاد اللمجهول بكل ما بحتويه 
من مجردات لا قبل, بنا الى تجسيدها » يحاول الشاعر 
سئيبان شيباتشوف أن يجد له « بديلا موضوعيا » فى أن 
مئات السنين التى تفصل بينه وبين أحفاده ( ليست 
البتحكامات حصينة ) فعندما كان العدو يمطرنا بقنابله 
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( كانت شظاياه تتطاير اليكم ) . واذا كانت الشساعرة 
مارجريتا اليجر قد وجدت بغيتها فى تجسيد معنى البطولة 
عن طريق مأساة واقعية حلت بفتاة دفنوها فى الثلج » فهل 
يختلف الأمر عند الثاعر آيليا سيلفنسكى حين يرى ذات 
يومسبعة آلاف قتيلى أخدود منالجليدخضبه الدمكحديد 
علاه الصدا ؟ هل بيختلف الآمر بينه وقد رأى بطولة «جماعية» 
عن الشاعرة التى رأت بطولة الفرد فيما رات 5 كلا .. 
١ن‏ « البطولة الفردية » فى شعر المقاوهة السوفيتية هى 
ظاهرة فكرية وفنية معا »4 حتى اذا انفعل الشاعر برؤية 
سبعة آلاف جثة استشهد أبطالها فى « صورة واحدة » . 
بقول ايليا سيلفينسكى فى قصيدته ( بعيلى رأيت »0: 

خاصة الى حد مذهل 

تنأكد « صورة الفرد » هذه من خلال « التجربة 
الشخصية © بمعناها الواسع © لا بمعناها البطولى 
فحسب .. فالشاعر سيمونوف بخاطب زوجته أو حبيبته 
بهذا الوجدان الفردى الممرق « انتظرينى » مهما آمن الاب 
والأم أنه « مفقود » »6 ومهما أصاب الأصدقاء « الملل » 
وعاودو! الشراب أو تجرعوا النبيذ الر فى ذكراه ( لا تتعجلى 
مشاركتهم الشراب ) .. ( انتظرينى ولسوف أعود ) . 
هذه الحياة الخاصة التى يحياها الأبطال بالرغم من كل 
الأهوال التى يلقونها فى الجبهة » هى ( باقة الزهور."» 
التى يتوقون الى شم عبيرها وسط الرياح العفنة «القادمة 
من جوف القتلى . هذه الحياة الخاصة هى التى تدقع 
الشاعر اليكسى سوركوف الى هناداة زوجته أو حبيبته 
( الوصول اليك يشق على أما الموت فتفصلنى "عله أَرَيَعَ 
خطوات ) . هذه الحياة الخاصة أخيرا هى التى تصوغ 
فردية الأفراد » أى بطولة الأبطال » ولكن فى جأنتها الانسانى 
الذى لا يفتعل البطولة برسم الخطوط المستّقيمة الثئ تجمل 
من الأبطال تمائيل جوفاء من خرف . ان « الأبطال » 
السوفييت هن لحم ودم » يزهون بالانتصار حقا » ولكنهم 
يشعرون بالهزيمة حتى النخاع .. وحين يصور الشعر 
لحظات شوقهم العارم الى أنفاس امرأة أو ذراعى آم 
أو دمعة صديق أو ذكرى حب © فانما لينحت لنا صورة 
« الالسان » فيهم » وان تجسدت ‏ وولا بد لها من أن 
#بجسد ‏ فى صورة الفرد . على أن الانسان ليس الا طرفا 
ناقصا فى المعادلة الشعرية س ان جاز التعبير ‏ عند الشاعر 
السوفيتى © ولابد للمعادلة من أن تتكامل بالطرف الآخر 
وهو الآرض . فاذا كان للانسان بطولات © فالارض هى 
« المحك » الذلى أعلن عن وجود هذا المعنى البطولى »2 
والارض لذلك ‏ هى العنصر الذى يشكل خلفية الصورة 
الشعرية فى أدب المقاومة السوفيتية . وهى أرض بلا رموز ©» 
ربما يصفها الشاعر بأنها الأم » ولكن الصورة لا تكتمل 
الا بأشجارها وجليدها وترابها . والارض هى « الوطن » 
وليست « الطبيعة ©» كما سنرى فى شعر بلاد أخرى . 
وترابها اذن هو تراب الوطنالذى يصفه هيخائيل!يساكوفسكى 
قائلا : 
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نودع الديار. الحبيبة 
نروى الطريق 


نرودا .. شاعر البطولة 


ولعل شاعر « الطبيعة » الأول هن بين شعراء المقاومة 
جميعا هو شاعر شيلى الكبيي بابلو فيرودا ١‏ نيرودا يفترش 
أرض المقاومة بمعناها الأكثر شمولا من الوطن يمعناه , 
الضيق . ولقد حارب هو نفسه جنبا الى جنب الشعب 
الأسبانى فى قتاله التاريخى ضد الفاشية ٠‏ ولم تكن 
أسبانيا بالنسبة له الا صورة أخرى هن شيلى ومن كل 
الأوطان التى عانت وتعانى من القهر والطفيان . هكذا كانت 
أسبانيا عندمثقفى العالم » على أرضها استشهد كريستوفر 
كودويل وبين ثراها دفن لوركا صريعا .. لم تفرق بمن 
الاسبانى والانجليزى »© تماما كما استشهد بيرون فى أرض 
الأغريق وهى تناضل الغزو التركى ٠‏ بابلونيرودا شاعر 
« الطبيعة » بهذا المعنى » لم يستلهم ظلالها الروهانسية 
الوارفة » بل جعل منها « خلفية » الصورة الشنعرية التى 
رسم”#فيها معنى البطولة على نحو مختلف تمام الاختلاف عن 
الببى إلفرنسى © والمعنى السوفيتى . عمد نيرودا الى 
البطولة الفردية )) حقا » ولكن هن خلال صور المثقفين 
الذين-عاشوا أو استشهدوا فى ممركة الحرية » تجد 
قصيدته ( الى هاورد فاست ) فى سجنه هى صورة الشاعر 
الذى تأرجحت: راسه فى الظلال »© وابواب أسبانيا مثلقة » 
والوحوتثن-«الدموية تجهز عليه . كما انك تجد قصيدته 
«الى هيكويل هرنندز» الشاعر القتيل فى سجون اسباليا » 
صورة لهذه « البطولة »© التىيراها تيرودا فى اطال ٠‏ 
« الطبيعة » التى لا تتخلى ألوانها واشكالها وحركتها 
وسكونها عن الشاركة الايجابية فىرسم الصورة التراجيدية 
المقاومة وبطولاتها . : 

وجلبت العندليب أيضا فى فبك 

عندليبا برتقاليا 

شاطوىء أغنية عذراء ») حيوية ورقة خضراء 

آه با فتى » دخان البارود يذوب فى الفضسياء 

وانت »© بعندليب وبندقية » ماض 

فى ليل ونهار المعركة 

شباب أبدى © متمرد.» متحرر هن المامى 

فاض بالقمح والربيع » 

معقد ومظلم مثل معدن خام 

بنتظر اللحظة التى بحمل فيها سلاحك . 

ونيرودا هو صاحب ( النشيد الشامل » الذى يعد 
أكبر ملحمة بطولية كنبها شاعر فى عصرنا > وهو نتويج 
لإنتصار الديموقراطية على الفاشية ©» وتمحيد لشعوب 


مكتبتنا العربية 


الآأرض فى النضال ضد الوحش النازى وفى قهره وتقليم 
مخالبه ٠‏ ولعل ملحمته ( رياح آسيا )) هى تأكيد "هذه 
الخصائص الفنية التى تميز بها شعرة النضيالى :.استلهام 
بطولات « الأفراد » ولكن من حياة المثقفين والثتعراء بمنهم 
على وجه الخصوص © واستلهام « الطبيعة )” بمعتاها الى 
يتجاوز معنى « أرض الوطن » الى المعنى القريب من حدود 
الرومانية التقليدية ‏ من حيث المظهر ‏ وهو الممنى 
القدم فى الدراما الاغريقية من حيث الجوهر وان شكئنا 
تسمية فلسفية لقلنا أنه بتمثل النرعة « الحلولية » 
فنيا + لا فكريا . ونحن لا نجد ظلالا لتجربة شخصية 
أو حياة خاصة فى شعر نيررودا » ولا نجد ظلالا « لحكمة » 
التاريخ » أو « عاطفة الأآمة »4 4 وانما نتنجد صدى 
عميقا لحصلات الخبرة الفكرية والعملية » الشساملة 
والمباشرة ©» للحياة ٠‏ 


لوركا شاعر الصراع 


وليس هذا هو الاتجاه .الذى سلكه الشساعر الذى لقى 
مصرعه فى أتون المقاومة. »4 الشاعر الذى: تفنت بحياته 
وبطولته وشعره © بقية شعراء العصر © الشاعر فيديريكو 
جارسيا لوركا . ولا شك فى أن لوركا كان مولعا بالطبيعة 
فى شعره »4 ولكنه الولع القريب من روح الطفولة ©» وهذا 
ما دعاه لآأن بكون قربا أشد القرب من التراثك الشعبى 


بأغنياته ومراثيه وملاحمه . وهو يقرب فى تكوين « صورة 
البطولة )) فى شعرة النضالى من الشعراء: الروس الذين 
ن كثرا بالنفاصسيل المادية » هكذا تراه فى مرائيه 
سيا 1 فى سكليها على أثل لاي + إن ف السلسيدنة 
« مرئية لاجناثيو سانشت ميخياس © بكاد يذكرك بمطلع 
قصيدة مابكوفسكى فى رثا اه لينين حين يقول « فى الخامسة 
من بعد الظهر » . الى بقية التفاصيل الدقيقة التى تنتهى 
بالموت ٠٠‏ فلا يترك الموت الى ما ورائه من معانى الاستشهاد 
ودلالات المقاومة » بل يؤكده تأكيدا ١‏ ماديا » مارخا : 


الثور لا بعرفك 

ولا شجرة التين 

ولا حياد منزلك ولا نملاته 

الطفل لا يعرفك 

ولا الاصائل 

'لانك تدامت الى الأبد ٠‏ 

وكأنه بريد أن يعيد الى كلمة (١‏ الموت » معنساها 
الحقيقى ب مثل أراجون ب بعفذ أن كادت تصبح (١‏ خبرا (( 
عاديه لا (( فعلا » رهيبا ضاريا . والى جائب التفاصيل 
الدقيقة يقترب لوركا من الشعر السوفيتى وبابلوتيرودا على 
1واء فى ممنى البطولة © معنناها الفردى الخاص ©» 
لا معناها الانائى الشامل . ولكنه يميل الى نيرودا فى 
الأبتعاد عن « الحياة الخاصة » و « التجربة الشخصية » 
ثم_يضييف بعدا جديدا هو ما يمكن أن ندعوه باللحظة 
التراجيدية ؛ أو هى على حد تعبيره ‏ ساعة الموت ٠‏ 
لوركا بفترض, فيك سلفا أنك تعلم من يكون هذا « البطل » 
الذى-يرثيها »؛_ولماذا قتل » ولكنه بحرص أشد الحرص 
على تصوبر « القتل » أو « الموت » .. انه بعبارة أخرى 
يجيب على الؤال كيف قتل 5 ولا يعنيه أن يخبرك 
ناذا قتل . وتعميق « لحظة القتل » من شأنه جلاء بؤّرة 
الصراع بين البطل والقوى التى يقاومها ٠.‏ ويركز لوركا 
غلى عملية « التعميق » هذه لأنها مصدر الاستجابة عند 
الخلتى » والتفاعل مع البطل © وأخيرا الانفمال باللأساة » 
أو الدفقة الشعورية التى تنساب من وجدانه الأزوم فى 
اتجاه الأزمة .. أى صوب القاومة . على أن لوركا ب من 
أجل هذا الهدف » استجابة المتلقى ‏ لا بعمد الى استلهام 

سير الشعراء « الأبطال » كما يفعل ليرودا مثلا ؛ بل هى 
يقمد الى شخصيات عادية » ولكنها حقيقية يعرنها الناس 
أو بعضهم . أنه أقرب.ما بكون الى الشاعرة الروسية 
التى صورت الفتاة القتيلة بين الثلوج ٠.‏ ولكنه 
لا بقتصر على ( الصورة الخارجية » بل.هو: ينطلق 
من المظهر الخازجى الى ها هو أكثر فاعلية فى الوجدان . 
بقول فى « مصرع اثتوثيو الكمبوريو ») * 

ان صراخ الموت يدوى 

قرب الوادى الكبير 

انها أصوات عتيقة تحيط 

بعوت القرنفل التفر 


ل 
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لقه الفد عضاته الختزير البرى ' 

فى أحذيتهم 

وفى صراعه © كان يئب 

كوثبات دلفين الماء © 

واغرق باقته المدعركة 

يدم الاعداء 

ولكنهم كانوا اربعة خناجر ©» 

فانتهى بالسقوط صريعا . 

وعندما سمرت النجوم 

حرناتها فى الماء الداكن ©» 

وعندما حلمت المجول 

بالأردية المزركشة بالمنثور 

دوت صرخات الموت 

قرب الوادى الكبير 

ونكاد لا تختلف قصالد لوركا الأخرى التى كتبها فى 
اللقاومة عن هذا المطلع من حيث الجوهر ؛ التركيز على 
أبطوله الافراد حتا » ولكنهم الافراد العاديون »© التركيز 
على بؤرة الصراع أو اللحظة التراجيدية مع الاستناد على 
أخلفية الصورة الشعرية الوافدة من الطبيعة وليس 
المكس .. أى أنها ليست الطبيعة « الحالة » فى الاشياء » 
وان تضافرت معها فى صنع الحدث . وئحن نعلم أن لوركا 
لم يفن للمقاومة الوطنية بمعنى الغزو © وانما كان ينثتثد 


عنصا الزرسيب نائنا 


بعد دراساته الادبية » دراساته 
فى الادب العربى المعاصر ©») ودراساته 
فى الحب ») تجىء هذه الدراسسات 
فى الرواية والقصة القصيرة للاديب 


وعلى ذلك فيوس ف الشارونى 


القصة القصيرة فى مصر ©» ان لم اقل 
علما من معالم هذا الفن المستحدث 
فى ادينا العربى الحديث . 


مكتبتنا العربية 


أغنيات المقاومة فى الحرب الأهلية ( وقد مات عام 1١91‏ ) 
غبر أن الحرب الاهلية الاسبائية على وجه خاص © كانت 
حربا بين الفاشست والدببوقراطية ؛ أى ألها كالت 
تصغيرا مركزا لمشهد الحرب العالمية الثألية بعد مصرعه 
بثلاثت سئوات ٠‏ 


ناظم حكمت .. شاعر النضال 


فليست الحرب ااوطئية وحدها هى التى تشحدل 
« المواطن » الى المقاومة »© وربما كان التمهيد للغزو 
بحرث لنفسه أرما فى قلب ( الوطن » أفلا بحق لجنود 
الوطنية أن يذودوا عن أرضهم ضد المدو الداخلى 
بنفس القوة والقدرة التى يلاقون بها الغازى الاجنبى ؟ 
هذا هو السؤال الرئيسى الذى وجهه الشاعر التركى 
ناظم حكمت الى ضمير الانسائية المعاصرة ؟ وفى صياغة 
اخرى نقول ان ثمة فرقا بديهيا بين الحروب الوطنية 
والحروب الأهلية ؛ بين الحروب التى سستهدف صد 
العدوان القادم من الخارج يقصد احتلال. ارش الوطن 
وسلب سيادة اهله عليه ؛ والحروب التى تستهدف 
التغيير الاجتماعى الداخلى بقصد تغليب نظام اجتماعى 


عليها دعائم العمل القصصى ٠‏ رواية 
كان أو قصة قصيرة ٠‏ 


مجموعتيه القصصيتين وكما شرحها 
فى احدى مقالات هذا الكناب « ان 


القصمىٍ ارضف الشارونى ٠‏ 


وعلى الرزغم من قلة: إنتاج يوسف 
الشارونى الأدبى بالقياس الى 
دراساته الأدبية » فقد استطاع هذا 


الآديب .بمجم وعتيه القصصيتين . 


« العشاق الخمسة »6 و « رسالة 
الى امرأة »© أن يشق لنفسه طريعًا 
فريدا وأن يختار له أسلوبا. متبعيز! 


وأن نصبح بحق فى طليعة كتاب 
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أديب بالجوهر © ناقد بالمرض ؛ 
الا أنه على عكس كثير غيره من الادياء 
قد أوتى الوعى الفلسفى الذى بجعله 
يحاول باستمرار أن يفلسف آدبه ويطل 
عليه من الخارج فاذا به يبدى عليه 
من الملاحظات النقدية ويصدر عليه من 
الأحكام التقويمية ما مكنه فى نهاية 
الأمر وعلى حد قوله هن أن يستخلص 
نظرية في الأسسي التي ينبغي أن تقوم 


سر نجاح أية قصة هو أن كل عنصر 
من عناصرها : كالشخصيات والحركة 
والاسلوب والموضوع © بل زمانها 
ومكانها »© له وظيفته العضوية بحيث 
لا يكن فصل احدها عن الآخر » يل 
بحيث لا يمكن تغيير. عنصر من هذه 
العناصر .الا اذا تغير العمل الفنى 
كله » . وعلى هذا الأساس 55 


مكتبتنا العربية 


معين على نظام اجتماعى #خر © ولكن ل هنا يتساءل 
ناظم حكيت فى معظم أشماره ألا يمكن أن تكون هناك حروب 
« داخلية »6 من حيث الشكل © ولكنها تقوم من أجل 
صد . عدوان خارجى له قواعده فى الداخل هن حيث 
الضمون ؟ وبجيب أغلب النقاد العاصرين ©» أن شعر 
ناظم حكمت يندرج فى باب أدب المقاومة الوطنية © لانه 
ألهب الوجدان الوطنى فى قركيا وغيرها هن بلدان العالم 


مطلمة باستائبول 2 ووننا كان الحدث متبلوبا ق ثازيق 
الشباب الابدى الذى نلقاه فى قصيدنه ( دون كيشوله » 
حيث كانت بفلته البرصاء « حزينة ومشسيعة بفكرة 
البطولة » . اننا قد نجد عند ناظم حكمت © كبا هو الآمر 
عند شعراء المقاومة جميعا ها يقترب من دائرةٌ « السباب 
التقريرى المباشثر » لقوى الشر »© ولكن تظل هذه السمة 
لديهم جميعا » أمرا عارضا © لا يشكل ظاهرة فنيسة 
مستقلة , 


المعادية للاستعمار » لكى تقاوم « الطفاة »4 من عملاله 
فى الداخل . ويكاد شعر ناظم أن يتميز عن شعر المقاومة 
فى مجموعه بآنه شعر ١‏ الحدث » لا شعر ( الحادثة » . أ 
وهو بهذا المعنى يكاد يلج آبواب الشعر الدرامى © بالرهم الشعر هو فن المقاومة 

من أن أعمال ناظم: جكمت الرئيسية هى أعمال سياسية 
مباشرة © أكثر مباشرة هن غيره من الشعراء الآخرين . 
وهو الشساعر الذى « تأئر » به الكثيرون هن الشعراء 
العرب الشباب طيلة الخمسسيئات من هذا القرن ©» أى فى 
غمرة النضال العربى ضد الاستممار . ولكن اغلب 
شعرائنا لم ( يتمثلوا ») جوهره الحقيقى فأخذوا عنه 
« القشرة » السياسية دون اللباب الانسانى والفتى . 
هذا اللباب الذى يمكن ايجازه فى « الحدث الدرامى » .٠‏ 
ربما كان هذا الحدث هو جماع جرئيات الحياة اليوفية 
فى حياة الطفل ( ملصور ) فى حرب بورسعيد عام 1180 »6 
وربما كان هذا الحدث هو اضرابه عن الطعام فى زلزانة 


وبعد » فالشعر هو ( فن المقاومة )) فى لحظة حشور 6 
نادرا ما يتنبا بالكارئة » وقليلا ما يؤرخ للهزيمة » ولكنه 
دائها فى خط النار » بل خط القتال الاول من الجبهة . 
والشعر هو فن المقاومة بمعناها الوطنى © ونادرا ما يتخذ 
أبعادا انسانية شاملة » وقليلا ما يرتكز على أبعاد اجتماعية 
واضحة ©» وكنه دوما هو رسول الدفاع عن الأرض 
وانسانها » لذلك كانت صورة البطولة فى شعر القاومة 
أقرب ما تكون الى السيرة الذاتية للشاعر . متمثلا أعمق 
خصَائكَ الفرد » وأشمل جوهريات الوطن ٠‏ 


غالى شكرى 


اا ل مس سساااا مم 


أساس الوحدة العة بة ا ظ مدة أعمال لعدد هن الأدباء 5 شل 0 اا ا ا 


الفنى يمن أديبنا الناقد بمذهب نجيب محفوظ وزكى نجيب محمود » 
وبحيى حقى » ومحمد عبد الحليم 
عبك الله » وعباس خضر © ثم عاد فتناول 
الحاولات القصصية الأولى لأصحابها 


حرصامنه على الكشف عن اتجاه الكاتب 


النتد المتكامل أى النقد الذى يتناول 


العمل الأدبى بالدراسة من أكثر هن 
ثتاحية ٠‏ هن نواحيه الجمالية 


فى العدد القادم ش 
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م هؤلامء فاروقم: القا 
لأن العمل النقدى عنده كالعمل الفتى منهؤلاء الكتاب فاروقمئيب وعبدالفادر 


جه سس سح جاح اح ححا احاح عه عه حا عه خا احاح ححا ا حو هيم وين حأ مان ل موحت 2 


نا 0 يليا 4 37 
:* حميدة وثوق حدبدكة 
كلما كانت له أبماده الاجتماعية إى يدة وشوقى عبد الحكيم ومحمود قراءة جدد ف د ” 
2 .501 دياب وعلاء الديب . وأخيرا تكلم 
والحمالية والنفسية +٠‏ كان أكثر 0 | 0 | أدو: 
5 00 3 .8 . لاتد عهء نلن 
0 17 0 بوسف . لشاروئى عن توسسفه 
0 الشلارونى الاذيب فى مجموعتيه 
ومن واقع هذه النظرة أو هذ١..ٌ‏ « المشاق الخمسة »4 و« رسالة 
ككل 
الانجاه تناول يوسف الشارونى بالنقد 7 الى امرأة © ٠‏ 2 0ط 


م 


باد لفك لمر 2 2 اا © 


فتبول مأثور ليوسف كرم فى مفتتح كتابه 
)0 الفققفل واألو<دود (( وتوسف كرم هو بالفعل 
كنذلك م 


أرخ للفلسفة اليونانية وللفلسفة الآوربية فى 
عضر الوسيط ثم للفلسفة الحديثة . 

وهو فى تارتخه لا يقتصر على سر آراء 
الفلاسقة ميشتقة نائسة » وانما هو سردها بعد 
أن بعيد اليها الحياة التى كانت لها حين خرجت 
من عقل الفيلسو ف فى بيثة معينة وعصر معين . 

وهو فى تأزيخه لا بقف عند هذا الحد. » 


: وانما؛ هو يتجناوزه الى التعقيب بالتاييد 
١‏ أو التفنيد . 1 

7 وهو .على ( المذهب العقلى المغندل )) فى التأنيد 
لذ والتفنر 7 1 3 اده ف 
1 . وقد جاء هذا المذهب مقتضبما فى مؤّلفاته 


الثلاثة: عن تاريخ الفلسفة »© لأنه :كان _بسسشيل 
التأريخ أولا . 0 
00 ثم جاءمفصلا فى مؤلفه عن«العقال والوجود)» 
: ش ونسأل : ما المذهب العقلى المعتذل فى رأى, 
ش يوسف كرم ؟ ْ 
! انه مذهب ومن بالعقل ©» ويؤمن بالوجود 
١‏ 2 وبقدذرة العقل على تعقل هذا الوجوذ . 


مكتبتنا العربية 


وكستسينتتور عاد وهيمة 


ومعنى ذلك أن. دراسة العقل ات فى العام 
الأول . ولهذا فأن بوسف كرم ؛ فى عرضه 
لمذهبه » لا بجرى على نهج القدماء'»:ولا على نهج 
المحدثين فالفقلماء بقتحمؤون المنطق 3 
ويثنئون بالفلسفقة الطبيعية »والمحدثون تفتحمون 
عم النفس ويثئون بامنطق . أما نقد المعرفة 
فتابع لعلم ما بعد الطبيعة ٠‏ 


وتبرير لوسف كرم لتقدر.م درامسة العقل 
هو أن ( مسألة العرفة هى المحور الذى تدور 
حوله مسائل الوجود » بمعلى أن حلول هذه 
المسائل تنعين تبعا للحل للحل المرتفى لساألة 
المعرفة )) ٠‏ 

ولقضية العقل وجهان : أحدهما وجوده »© 
والآخر قيمة اداركه اذا كان موجودا . 

ونسال : ما العقل ؟ 

يذهب الحسيون والتجريبيون من-الفلاسفة 
الى أن الحواس والمخيلة هى وسائلنا الوحيدة 
للمعرفة ©» وأن العقل ليسن الا جملة افعال 
ترجع اليها 

ويعترض بوسف كرم عاى هؤلاء الفلاسفة 
بححة أن أفعال العقل مغابيرة لأفعال الحس . 

ونسأل : ما هذه الأفعال العقلية ؟ 


انها التصور الساذج »© والحكم »© والاستدلال 
وما التصور الساذج ؟ 


ما كالعلم واللانسان ا ٠‏ 
وما امعنن ‏ ؟ 


انه (١‏ ماهية ( الثىء المدرك . 
والماهية .كيف نحصل عليها ؟ 
سلبا » التجريد ليس انتزاع صورة جزئية 


من صورة جزئية مثاما تفعل الحواس . 


وابحابا » التجريد هو « انتزاع الكليات 
المفردة عن الجزئيات على سبيل تجريد لعانيها 
عن لاد وعن علائق المادة ولواحقها » وبوسف 
كرم يأخذ بهذا التعريف السيئوى المنقول عن 
المدرسة الأرسطوطالية . 

والتجريد أساس العلم »© لأن العلم هو 
وصول العقل الى معنى الشىء . ومتى وصل 
العقل الى معنى الشىء فقد عرفه بعلته . ومن 
لم فان الذىبدرك معنى الشبىءفانه درك علته , 
المعنى اذن بتضمن العلة ب فيحن تعد 
الإانسان بأنه حيوان ناطق نحن تعلم أن الحيوانية 
والنطق علة كون الانسان أنساناً . 


"5 
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١‏ . كانت 


والمعنى 4 من هذه الزاوية 4 ليس موضوع 
حس . ثم هوا ليس موضوع المخيلة من حيث 
أن المخيلة قوة حسية عاجزة بطبعها عن تمثيل 
ما ليس بمحسوس ٠.‏ 

وبعك التصور الساذج بأتى الحكم » لأن 
الحكم ب موجيا أو سالبا ب يفترض أننا ,قد 
وضعنا مسألة وضياهيئنا بين معنيين مجردين 
احدهما موضوع والآخر محمول . وهذا يخريخة 
من دائرة الحس بالرة . 

والذى يحكم هو العقل وليسس الارادة 4 
لهذا بيعتر ض لبوسف كرم على ديكارت )0 أبى 
الفلسفة الحديئثة )) الذى بذهب الى أن العقلٌ 
وحدهة لا يبت ولا دنفى 0 المما الارادة هى 
التى تحكم ٠‏ 

ورد بوسف كرم أن الارادة ليس من شأنها 
الاثبات أو النفى الا بتسويع من العقل . ودليله 
على ذلك أنه فى حالة تحريض الارادهة لنا على 
الفعل فنحن نرجع الى تقدير العقل ونزعم أن 
من « المعقول » أن نفعل كذا أو كذا . 
كيفيا » اذ أنه برس على النسية بين الحدين فى 
كل حكم نسبة الأحكام فيما بينها . ولهذا 
يأخذ بوسف كر 0 الذى ا 
وهو أن ( الاستدلال قول مؤلف من اقوال اذا 
وضعت لزم عنها بذاتها لا بالعرض قول آخر 
غيرها اضطرارا )ا + 

والنتيجة المحتومة أن لنا عقلا » وأنه 
أصيل والسؤال الآن : هل يعقل هذا العقل 
الوجود ؟ وهل بعقله على حفيقته ؟ 


5 


والذى بدقع بوسف كرم الى هذآأ السؤٌال 
هو المذهب التصورى 

والتصورية »© فى رأى فيللسوفنا » تدور 
على حجة أساسية هى أن الممرفة ظاهرة 
نفسية » أى فعل باطن بصدر عن العارف 
ويبستقر فيه » فلا سسع العارف أن يعرف غير 
ذاته » أى لا يسعه أن بهرب الى خارج لكى 
يعرف موضوعا خارجيا . ذلك أنه من التناقض 
أن تكون المعرفة فعلا باطنا وتدرك شنيمًا 
خارجيا . 


والتصورية تنتفرع الى تصورية مطلقة 
تعترف بحقيقة الوجود »© غير أنها تنكر قدرة 
العقل على ادارك الوجود فى حقيقته. بحجة أننا 
لا ندرك من الأشياء سوق انفعاانا بها 4 مثل 
وبوسشف كرم يرفض التصورية بفرعيها لانها 

وماذا تقرر هذه النظرية 0 

تفرد أن الحس متصل بالأشياء اتصالا 
حكاشرا » وان العقل. لا يكتسب معرفة الا اذا 
للى #ادنها من الحس : 

والنتيجة بعد ذلك ماذا تكون ؟ 

أن العقل مرتبط بالحس ٠‏ غير أن هذا 
الارتباطف لا بمنع تمايزرهما تمايزا كفنا : 

ويشهد على هن!ا الارتباط أن من عدم 
حاسة عدم كال نها 4 وأن تعقلنا مصحوب بصور 
أن عقلنا نتجه 3 3 امساديات ايستخلص 


من . هذه ٠‏ الزاوية ؛ بضمن موضوعية المعقول » 
اف يشمن أن كين اأمقول محستقا فى الاحساسن 

متطيع لتقل" اذن أن درك اوسرد عا 
هو فى حقيقته سواء هو وجود طبيعى أو وجود 
رياضى . 

بيد ان العقل يستطيع كذلك أن يدرك 
الوجود بالاطلاق ©» أى الوجود بما هو وجود . 
وأفعال العقل الثلائة دليل على هذه الاستطامة. 
ففى التصور الساذج يعبر العقل غما «.هو"» 
الثىء أو ماعيته . وق اللحك . يفيت" العقل 
)0 وجود (( الثىء بوفقًا لماهيته أو ينفيه 5 وق 


مكتبتنا العربية 


الاستدلال أذ بقارن العقل 
ليها 1.1 وحود » التعيجة ٠‏ 
العام ل ٠‏ ومن شأن هذا 
التأسيس أن يفسح أمامنا الوجود بأكمله اثبات 
وحود النفسسشس ووحود الله . وقد أثبتهما فى 
مو لف بعدوان (١‏ الطريعية وما بعد الطريعة © + 

فالنفس باطلاقها موحودة . 

ولكن على أى نحو ؟ 

يكن الحسيوى. .وحور (التلين" الأزها: ل تقر 
فحت الحواس : غيز أن الحواس ‏ لببدت الادنا 
الادراكية الوحيدة . 

ويثبث العقليون. المتطرفون. وجوة النفس 
ولكن بمعزل عن كل فعل . بيد أن ادراك وجود 
النفس انما بحدث فى ادراك افغالها . 
المتطرفين عندما قال « أنا أفكر اذن فاأنا 
موجود » . فان قوله ( أنا أفكر )) يعنى أنه قد 
لبس-من حنه اسشات الفكر الى مفكن ٠‏ 

ومن أجل ذلك فان يوسف كرم يجرى على 
سسئة المذهب العقلى المعتدل فيقرر ادارك «وجود 
النفس فى أفعالها . والنفغس الناطقة لها فعلان.: 
العقل والاراةة. 2 ؛ وهما ااا ٠‏ 
فناء النفسسن الانسانية . 
8 غير أن ثمة دليلين 
أساسى للمقاء دائما ٠‏ اذ 9 كل حاصل على 
العقاةا يشتهى بالطبع أن لو رحد دائما » وبحس 
أن هذا الاشتهاء لا يمكن أن بكون عيثا 3 وعلامات 
هذا الإشتهاء عى تأبيد أفراحنا ,وأعمالنا واسمنا» 
والنفور من الموثت . 

والاليل الكلقى مستفاد من ضرورة البجراء 
التام على أفعالنا الحرة . والجزاء التام شترط 
حياة أخرى لأنه غير متوفر فى الطبيعة انا 
غير خلقية ؛ ولا فى المجتمع لأنه لا بتناول سوى 

النفس اذن موجودة على نحو خالد . 

والمراهين على وحوذده عد بده ٠‏ وأهمها 4 
عند بوسف كرع © ثلاثة هى على, التوالى : 


(ه) 


بين المقدمتين برق 


احدهما تفسى والآخر 


برهان من الحركة الى محرك ثابت ٠.‏ وهذا 
البرهان بعتمد على مبدأ العلية وصيغته « كل 
ما 'بظطهر للوحود فلوجوده علة ) , وطبقا لهذا 
المبدا فان كل متحرك هو فى الحقيقة متحرك 
من غيره . ثم انه من المحال التداعى الى غير 
نهابة ى سلسلة العال الحركة: + اذن لايد من 
البرهان ستند الى مبدأ الغائية وصيفته « كل 
فعل فهو لازم عن غاية ) . فالنظام البادى فى 
الكائنات » وفى علاقاتها بعضها والبعض بللزم منه 
وجود موجود عارف صنع هذه الكائنات » ورتب 
ذاته » وآخر له مع غيره 85 

وبرهان من الممكن الوحود الى الواجب 
الوجود ٠‏ وهذا البرهان كالبرهان الأول لعتمد 
0 الموجود . 5 ارهن 0 بنظر الخ ا 
من حيث الحركة ٠‏ أماء هذا السرهان فينفئر 
هو' موتجود ممكن ) بمعنى أنه قد يوجد وقد 
لا حدم . لهذا فان الوجزد المكن لايد لد من 
موحود واحب © اذ من غير ه لا بو حد شىعممكن ٠‏ 
العلية والغائية هما من مبادىء العقل . 

وهذه المادىء بينة بذاتها أن سا 
الوتحود أبين المعانى على الاطلاق ©» ومحمولها 

هو الوجود كذلك . 

ثم هى كلية لانها تنطق على 
منواء ‏ الذهن لو ىب الخاري . 
بنكرون أن للعقل مبادىء بينه بذاتها أو كلية . 
يقعرون كلية هذه المسادىعء 4 ولكنهم بجعاو نها 
قوانين ذاتية للفكر فلا. يصاون بينها وبين 
الوجحود . 

وباقرار كلية هذه المبادىء وموضوعيتها 
يتم تأسيس علم ما بعد الطبيعة . ومن ثم يمكن 
تأسيس علم ( الأخلاق ») ؛ اذ يزعم بوسف كرم 
تناول مبادىء هذا العام من علم ما بعك 
الطبيعة فيبدو لنا الوجود معقولا فى جميع 
نواحيه . 


كل وجحود 
وهى حاصلة 


/ا5 


هكتيها العرنية 


امه النن +اقامية وان فيلسو فنا يقول فى 
خاتمة كتابه عن )) تاريخ الفلسفة الحديثة 0 

ان عصرئا السام > عي لشاري الآراء فيه ©» 
تواق الى فلسفة تكفل الأخلاق والدين . 

وغياب )0 الأخلاق ) فى فلسفة كرم اوراءه 
قصة قصيرة ولكنها مثيرة وذات دلالة هامة . 

ققد مكف مشر سدوات عل 
(« الأخالاق )) ٠‏ 

”- لماذا ؟ 

لأنى لست قانعا بما كتبت . 

كتابته من جديد . 

يا الهى .. انه مجهود شاق جدا . 
ويضمحل وينهار . 

أذن فاذهب بالكتاب الى المطبعة . 

تب مستخيل هه ليس هذا من طبعى . 

وبدأ يكتب من جديد ... 

وى شهر أوفمبر من عام ١56/8‏ ذهبت اليه 
فى طنطا ‏ فاذا بجسمه عاجز عن الحركة يسبب 
شلل أصابه من أسفل . وهو من أجل ذلك حتّتن 
الحجرة » بجلس على كرمى ‏ من الخشيب ».وأمامه 
رقعة من الخشب لها أربع أرجبك شداو أنة 
ستخدمها كمكتب 0.. 3 يضيعع أوراقٌ 
والحجرة ة خالية من كل شىء الا من سرير بسيط : 
ا ل ا يو ع ب ابسن البيسا 
لس 8 


واختفت ترحمات دقيقة كان قد أجراها ل 


مؤلفات افلاطون وارسطو وافلوطين ٠‏ 

سالته بلهفة : وكتاب ( الأخلاق » أبن هو 
الآن . 

أجاب : مأساة باأستاذ .. فقد فرغت من 
تأليفه . وى البو 1 الذى قررت فيه طبعه انهار 
المانزل الذى كنت أقيم فيه »؛» واختفت 
« الأخلاق )) . 

وسستاد الحجرة صمت رهبيببا ٠.‏ وفحأة 

قال : أحاول كتابة ( الأخلاق )) من جديد » 
ولكن ىق باس 5 فليس عندى كتب 4 والصداع 
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هد يل كات مددد ؛ ٠.‏ سه 

فلت ؛ ظاهرة قري 7 

قال القر نه عر اش هذا الحم جد 
أنه آلة دقيقة جدا . انها نتحرك بنظام حتى فى 
الحرلاقها » 

وق نهابة الزبارة دارت فى رأسى أسسئلة 


بصدد كتاب « الأخلاق » يمكن ايحازها فى 


سؤّال واحد ٠‏ 

هل فى الامكان تأسيس غلم للأخلاق استنادا 
على الذهب العقلى المعتدل ؟ 

ينكر الحسيون (« الأخلاق ) بدعوى أن 
لتساك باعياة وان ابسن للا مرو كو تووم 
الما كور ماهو كان لا ما نجب أن بكرن + 

وبوسف كرم ليس من الحسيين لأنه يقرر 
الماهيات والمعقول © ويقرر أن العلم الواقعى 
محصور 2 دائرة محدودة والفلسفة تمتد فيما 
وراء هذه الدائر وتماسها ف جميع نقاطها 5 
تعقلها كما بفعل كانط ومن على شاكلته , 

ويوسف كرم ليس من التصوريبين لأنه 
لا يضع الا مبادىعء العقل . أما فيما عدا ذلك فهو 
ف حاجة الى برهان ٠.‏ 

اذن تأسيس الأخلدت 3 ممكن © غير أنه 

ما 7 0 

وبوسف كرم بأخذ بتعريف القدماء من 
الفلاسفة أن العلم هو بالكلى لا بالحزئى . فاذا 
لم بكن لدينا معان مجردة فاتنا العلم . : 

أذن فالى المعنى المجحرد الكلى ينبفى أن ترجع 
الأخلاق ونسأل : ماذا بعنى المعنى المجرد الكلى 
فى مجال الأخلاق ؟ , 
كان . 

اك سي امير اللذة 
والمتفعه . 

« اخسلاق ») كرم اذن ينبغى 
مذهب اللذة ومذهب الملفعة . 

ولكن الى ماذا ؟ 

بضع يوسف كرم فرضا مؤّداه ان فى كل 
موجود ميلا الى الفعل » وهذا الفعل تحقيق 
لقوة مكنونة وبلوغ الى غاية مرسومة ؛ ومن ثمة 


أن تتجاوز 
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م ٠.‏ ْ 
وبترتب على هدا الغرض أن الخير على 
ضربين » خير محسوس وخير معقول . الح 
وهو مثير للميل عند الانسان ٠‏ 
الكلى ؟ 
بالمعسل بالضرورة من ع أن الكلى هو 
بعتن أ يكون معروضًا علينا فى الحياة الا على 
نحو حزرثى . .والخير الجزئى .بنطوى على شر. 
ومن: لم فان العقل عاحز عن اصبدآار حكم جازم 
بشأن الخير الحزئى . وهذا العجز بتضمن تعليق 
الحكم . 
وماذا يعنى تعليق الحكم ؟ 
يعنى أن العقل فى حاجة الى قوة أخرى 
تختار احدى الخيرات الجزئية ٠‏ وليس غير 
الارادة قادرة على الاختيار . وهى ليذه 
حرة . بيد أن هذه الحرية ليست بالنسسية-الى 
الخير الكلى باعتبار هذا الخير. هو مطلب. ضرورى 
للانسان 4 وهذه الضرورة ليسبت مثافية للانادة 
لأنها تنجحىء على وفق ميل الارادة 4 الارادة أذن 
حرة فقطك بالنسبة الى الخير الحزئى ٠.‏ 
وحرية الارادة شاهد على استقلالها ؛ أى على 
بر نكن الكان السييين والمب لابين النظر فين 
لهذا الوحود الخاص 3 
ْ فالحسيون يتكرون الآرادة بردها الى الراع ؟ 
مبدثهم القائل بأن للمعر فة مضدوا واحدا هو 
الأحساس . 
والعقايون المتطرفون يجحدوتها بردها الى 
العقل باعتبار أن العقل قادر على أن بدلنا على 
ماهو أفضل . 
وكرم بقف علد حد وسط بين هؤلاء 
الندنية .© ولكنه بقرر أن هذه الفاعلية ليست 
هى الوحيدة . ثم هو.لا بنكر قدرة العقل على 
الحكم + ولكنه يقرر أن العقل وحده بعجز عن 
الفعل . 


: كيف يمكن ادراك هذا الخير 


اود ان بيذ الغد الوسيظ فى انه أن 
يففىئ الى أشكال تخص العلاقة بين العقل 
والارادة . فكل منهما بحكم » وكل منهما علة من 
احيث أنه مبدأ . ولكن ثمة فارق بينهما . 
الارادة علة فاعلية لحكم العقل لانها توجه العقل 
الى ناحية دون غيرها . وحكم العقل علة غائية 


لفعفقل الارادة لأنه بخصص لها موضوعا 

وهنا لا بد من أثارة سوال : 
الارادة ؟ 
لا يفرق بين العلة الفاعلية والعلة الغائية . 
بقول : ان العلة الموجودة أى الفاعلية اذا أوجدت 
معلو لها توخت غابة © والا لما كانت خر حت 
عن سكونها : وهذا مبدأ الغائية وصيفته « كل 
ما بفعل فهو يفعل لغابة » أو « كل فعل فهو 
لازم عن غابة » 5 

والحواب المحتوم أن الإرادة ليس لها وحود 
خاص كما بريد لها بوسف كرم أن تكون . فثمة 
تداخل بين العقل والارادة . وهذا التداخل 
آتيا هو اعبات الارادة ديس لحساب العقل 
1 (أى 0 5 


وبما أن موضوع الفعل الارادى جحزثى 


ابن اسبطفلال 


بالشرورة ٠‏ 
للفعل الارادى . 


اذن تكون الخير الكلى ممتنعا على الارادة » 
وبالتالى بكون محرد مسلمة مثل الشىء بالذات 
عند كانط » والمسلمة بضهعها الفيلسوف وضعا. 
ومعنى ذلك أن ( الأخلاق » فى نهابة الأمر » 
نضعها بوسف كرم وضعا دون تعقلها فيناقضش 
لفسنة 0 . 

ولعل حرجا من هذا القبيل قد رأود بوسف 

كرم » أو لعل حرجا ممائلا يكون قد دار فى رأسه 
فدفعه الى اعادة معالجة المسألة الأخلاقية 

وفى رأنا أن السبب فى هذا الحرج هو 
استناد فلسفة بوسف كرم على منطق 0 
الصورى »© وهو منطق ثوابت بلزم عنه . 

أن الاحبيك لها طبائع ثابتة » أى ماهيات . 
والماهيات لا تتعير ٠.‏ وما يحدث من تغيير انما 


يبحدث فى 7 وليس فى الجوهر . ومن اجل 
لسست 


ذلك فأن كرم بتصور أن ( الفلسفة 
الواقع ودفع الشبهات عله » 
تفسير الواقع بالرجوع الى 
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مقصورة على تقرير 
وانما غرضها الأكير. 


مكتبتنا العربية 


مبادثه » أى وضع نظرية تستتبعه كنيتجة لازمة 
وتجلوه من كل خفاء ٠)‏ 

ثم ان الماهيات بدركها العقل بالتجريد » 
ولكنه لا بضيف شيئًا من عنده وهو يقوم بعملية 
التجريد فكأنه » فى نهابة الأمر ©» قوة انفعالية 

وليس من منفذ سوى القول بأن العقل قوة 
فاعلة » بمعنى أنه 'قوة قادرة على احداث تغيير 
فى مدركاته . ومن ثم تكون العلاقة بين العقل 
والواقع علا قة دبالكتيكية تدور على أمكان مجاوزة 
ديالكتيكى يكون بديلا لمنطق أرسطو الصورى . 

ولكن ما الذى دفعه الى الحد من قوة 
العقل ؟ 

أنه الدين » اذ هو لا بريد أن بصطدم عقليا 
بالدين ولذلك .فانه عندما اقتحم الأخلاق وضع 
الارادة فوق العفل 4 من حيث أن الارادة فرآابة 


اللرهة الجررياة 
ف الرباية الءلةَ للماصمة 


هى الدافع الى الايمان . يقول ( اذا كان تالسمرة 
قويمة كانّت الارادة مستعدة للايمان » وحنيئذ 
توجه انتباه العقل الى الفحص عن سسئد 
الاعتقاد )) . ومعلى هله العبارة أن الغقل بذاته 
لا بقبل الاعتقاد ولا برفضه »؛ أى أنه غير معين 
بازاء اعتقاد معين ٠.‏ فاذا تعين العقل كان ذلك 
بقبوله وجاهة الأسباب الخارجية بتأثير الارادة 
فيصير هذا القبول السبب فى الاعتقاد ٠‏ 

دعوة كرم اذن الى المذهب العقلى المعتدل 
انما هى بدافع دينى . وهو لذلك يوثر تعريف 
الانسان يأنه حيوان متدين . وليس من قبيل 
الصدفة أن تكون خاتمة كتابه ( الطبيعة ومابعد 
الطبيعة)) هذه العبارة «تباركت اللهم تباركت)). 

ومن المفارقات العجيبة أن بوسف كرم مات 
يوم أن تسلم أول نسخة من هذا الكتتاب » وكان 
اليوم : الخميس 8 مابو عام 1 وكان عمره 
( 6لا عاما ) . 


هراد وهبه 


« أن هيوان نقد الرواية المعاصرة 
فى انجلترا سينقلب راسا على عقب 
فى غضون فترة قصيرة قد تربو على 
عشرين 'عاما على أكثر تقسدير 
وستنطفىء شهب تلمع فى سماعء 
الرواية الانجليزية الآن ») وستلمع بعض 
الأسماء المهمورة حاليا فى طى 
النسيان © . 


بهذه العبارة المثيرة قدم الأستاذ 
رمسيس عوض تابه الجديد 
« دراسات تمهيدية فى الرواية 
الانجليزية المعاصرة » وهو الكتاب 
الذى مهد له بمقدمة طويلة وطويلة 
جدا شرح فيها حيثيات هذا الحكم .. 
ووحهة نظر المؤلف أن الثورة العارمة 
التى اجتاحت الروابة المعاصرة فى 


4# 


أوروبا بعامة وى انجلترا بوجه خاص » 
والتى اسفرت عن ظهور اتجاهات فنية 
جديدة ومدارس أدبية جديدة كان من 
شأنها تحطيم قواعد النقد التقليدى 
واستبدالها بقواعد أخرى لم تستقر 
حتى الآن لآنها لم تصدر عن فلسفة 
جمالية واضحة ولا عن رؤية فنية 
شاملة لمفهوم التجديد فى الآدب والفن ٠‏ 
اضف الى “ذلك أن معظم كتاب هده 
الموجات الجذيدة يمرون أما بدور 
التكوين أو مرحلة التطور هما يمطل 
الحكم عليهم وبالتالى يزيد الموتف 
النقدى تعقيد! . 

وهكذ! ينتفى المعيار الموضوعى 
للحكم وبحل همحله اللمعيار الشخصى 
أو الذاتى ©» فانت حر فى قبول هن 


نشاء وحر أيضا فى رفض من تتماء 
لان « المسألة أولا واخما مسآلة 
وجهة نظر » . ومن قوق هده 
القاعدة النقدية أو القاعدة اللانقدية 
تناول المؤلف عددا من كتاب الرواية 
الانجليزية المعاصرة ممن استطاعوا آن 
بخرجوا الى منطقة اللور © نور الشهرة 
وذيوع الصيت »؛ لا نور القيمة الفنية 
ويلسون و س . ب . سلو هن رواد 
١لرواية‏ الاجتماعية 4 وابريسسن مردوك 
ووليسم جولدنج هن رواد الرواية 
الرمزية ولورئنس ديرل. وصاامويل 
بيكيت من رواد الرواية التجريبية 
واخيرا جون وبين من أبناه الجيل 
المسمى بالشباب الغاضب ٠‏ 
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الهرنبورع 
بثرات ونضاك وصاة 


0 كتبتنا العربية 


او 


لقأ كلت سم 


مح دريلي أ ىكتب .. بل اننا ثفير المياة 


صار واضحا فى ثقافة عصرنا 
أكثر من أى عصسر همغى أن أعلى 
مستوى يمكن أن تصل اليه كلمة 
الكاتب عندما تكون هذه الكلمة 
تمبيرا عن العصر ومساهمة خلاقة 
فى تكوين أبعاده المختلفة © وهن بين 
كتاب عصرنا الذين ارتفموا الى هذا 
المستوى الكاتب السوفيتى الشسهير 
اليا اهرنبورج 

وى اول سيتمبر الافى توقى 
اهرنبورج بعد حياة حافلة امقتدت 
ستة وسسسيعين عاما كان فيها خر 
معبر عن رحلة بلاده الطويلة القاسية 
من النظام القيصرى الى النظسام 


(المتبوج) 


الاشتراكى ©» ومن الفرن التاسع عشر 
الى أدب القرنالعشرين . 

وقد ولد اهرنبورج عام 1851 
فى هديئة كييفف عااصمة اوكرانيا 
لاسرة بورجوازية بدير عائلها مصنعا 
كبيرا »4 وما ان شب عن الطلوق 
حتى رجحل الى موسكو يطلب العلم» 
وهناك بدت ميوله السياسية واضحة 
عندما انضم لجماعة من. الطسلاب 
المناهضين للنظام القيصرى وأدى 
نشاطه البارز فيها الى اعتقاله » 
وسعى والده حتى أخرجه من 
السجزعلى ألا يعود لزاولة نشساطه 
ولكن فتانا لم يستمع لنداء الخوف 


الا 


أ . اهرلبودج 


مكتبتنا العربية 


وراح يبوزع المنشورات ويحضر 
الاجتماعات السرية للعمال » وفى هذه 
المرة لم بقبض عليه ولكنه أسلمنفسه 
بعد أن نال هنه اليأس والسأم ©» 
ودفع والده رشوة مقدارها ..5 روبل 
حتى بتمكن هن مفادرة الببلاد 
كلباا. 

وكان اهرتبورج دون الثانية عشرة 
حين وصل الى باريس © وفيها 
تعرف الى بيكاسو وكوكتو وابوليئير 
وشاحجال وصادق مودليانى وأحبنه 
حبا عظيما » وعاش فى مديئة الفكر 
والفن بنهل من منابعها ويستلهم 
الشعر ويكتبه بالروسية 

وعندما نشيت الحرب العالمية 
الأولى تقدم متطوعا فى الجيشن 
الفرنسى ولكنه رفض لضعف 
صحته ©» ورغم ذلك فقد التقى 
بالحرب مراسلا صحفيا مع القوات 
البريطانية فى أوربا » وما أن قامت 
ثورة أكتوبر الاشتراكية حتى عاد 
الى بلاده وعاش فيها بضع سنواتثم 
غادرها ليصبح.*آلتٌثيالم كله بين 
ذراعيه بجؤاب أطراءفه عائدا لبلاده 
بين الحين والآخر #ياوفى #هيهذه 
السنزات تارك فى الحرب الاهلية 
الأسبانية مع. الكاتب الأمريكى الكبير 


أرنست هملجواى”كرمته الدولة 


الوفيتية ففاز بوسام لينين فى 
عيد ميلاده السبعين ٠‏ 

وقد كتب اهرتبورج الشعر 
والقصة القصيرة والرواية كما كتب 
النقد الأدبى والفنى والمقال السنياسى 
وكتب المذكرات والاعترافات وله فى 
كل من هذه الميادين أعمال عدة وان 
عرف روائيا اكثر مله شاعرا » 
سياسيا أكثر منه ثاقدا . 

أما عن الشعر فقد صدر دبوانله 
الاول فى باريس ابان هجرته اليها 
باسم #ناءعلهه12 وكان متأثرا فيه 
بأشعار مالارميه » وفى عام 1551 
صدرت روايته الأولى ( جوليو 
جارينيو » التق صور فيها بشاعة 
الحرب وأهوالها » ولعل أهم أعماله 
الروائيه ثلاثية ‏ سقوط بأريس » 
9( ©»« العاصفة » ١١60‏ »© 
الموجة التاسعة » 1١51‏ وتتناول 
تحرير أوربا من النازية والتصار 
الاشتراكية ٠‏ 

وق غام م+مؤةا صدرت. روايته 
« الربيع » ثم « ذوبان الجليد » فى 
العام التالى وتعد من أشهر أعماله 
ان لم تكن أكثرها شهرة وانتشارا 
فى السئوات الاخيرة ٠.‏ 

وقد جمعت مقالات اهرنبودج فى 
النقد منذ عام 8مه؟! الى 155.١‏ فى 
كناب أطلق عليه تشيكوف شندرال 
ومقالات أخرى )) وصدرت مذلكراته 
فى جزءين عام [195 باسم ( سئلوات 
ونضال وحياة » . 

وفى عام 1955 صدرت ترجمة 
عربية لرواية « ذوبان الجليد » قام 
بها سعد زهرانونشرتها دار المعارف» 
وكانت دار اليقظة العربية فى سوريا 
قد أصدرت من قبل ترجمة لروايتيه 
« سقوط باريس ») و ( العاصفة » , 

والقضية الأولى التى بثيرها أدب 
اهرنبورج هى قضية علاقة' الكاتب 
بالسلطة » وهذه القضية وان بدت 
من قضايا عصرنا الخاصة الا ألها 
كانت موضع الجدل والنقاش دائما 
وعلى مر العصور © ولا شك أن 
الالتزام الفكرىبالاشتراكية وبالواقعية 
الاشتراكية منهجا فنيا » ذلك الالتزام 
الذى جعلته الدولة السوفيتية 
مقياسا للأدب والفن فيها قد طرح 


تبتنا العربية 


القضية على مستوى مباشر لم يطرح 
من قبل »© ويمكننا أن نضع أصابعنا 
على محور هذه القضية فى البحث 
عن مدى حزية الكاتب فى ظل سلطة 
تعد الالتزام بفكرها الفلسفىويمذهبها 
الفنى ومقياسا للحكم على كلمسة 
الكاتب ٠‏ 

تقول الفيجارو الأدبية الفرنسية 
فى تعليقها على رواية « زوبان 
الجليد » يبدو أن انتهازية مستر 
اهرنبورج لا حد لها © ومن الغريب 
أنها جعلته الكاتب الأول فى الاتحاد 
السوفيتى © فقد كان منذ زمن قربدب 
يكيل المدح والتمجيد لستالين ©» 


ولكنه ما أن ذهب حتى سارع الى 
صب. النقمة على رأسة . 

وخلف هذا الحكم الذى يبسط 
القضية الى حد تسطيحها يقف تراث 
هائل من فكر كان لابد أن يعمادى 
السلطة حتى يبصبخ فكرا أمينا 1 


| , اهرنبورج وزوجته وبينهما ب , بيكاسو 


فاذا كانت القضية هى تأبيد الكاتب 
للسلطة أو رفضه لها فحسب فماذا 
عن الكاتب الذى يؤمن بما تؤمن به 
السلطة بدافمع من ذاته ودون ضغط 
منها » لقد آمن اهرلبورج بالاشتراكية 
ودلل على ذلك بمواقفه العديدة التى 
اختلف فيها مع السلطة دون انكارها» 
وكانت اجابته على مؤالنا السالف 
أن صدق الكاتب هو محك الحكم 
عليه سواء ايد السلطة أم اختلف 
معها , 

وموقف اهرلبورج من ستالين 
لا بهم آيضا بهذه البساطة © كان 
يؤيده ثم القلب عليه فستالين فى 
النهاية ليس الاشتراكية وتجاوزه 
بالتالى ليس تجاوزا لها ولا انتهازية . 
مئه ©» لقّد اقترب منه حتى صار 
الناطق 'الصحفى باسم الاتحساد 
السوفيتى خلال الحرب الوطنية 
ضد النازى . ولم يكن اهرتبودج 


رف 


5 
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مكتبتنا العربية 
مقيما بالاتحاد السوفيتى وانما عاد 
الى هوسكو فى الثانى والعشرين من 
بونيو عام [564! عندما بدا الفرزو 
النازى » وكان بحركه الدافع الوطنى 
أكثر من أى دافع آخر »© وعلى القور 
توجه الى الاذاعة وأعلن . أن حريئنا 
المقدسة » تلك الحرب التى أجبرنا 
عليها المعتدى سوف تكون حرب 
تحربر تل لها أوربا المستعبدة 
بأسرها . 

وبوضح اهرنبورج موقفه الأدبى 
قائلا « لقد كان من نصيبنا هصذا 
الواجب ؛ أن نكتب عن قوم لم سبق 
أن كتب عنهم أحد © أن ملابين 
البنائين فى بلادنا ينتظرون منا ذلك © 
وملابين آخرين فيما وراء الحدود 
ينتظرون منا ذلك أيضا » ان انساننا 
الجديد لافنى على الدوام وأرهف 
وأعقد من ظله على صفحات كتبنا » 
ثمة شىء واحد أعرفه دون أن تداخلنى 
الربة مطلقا » ألا وهو الئى أقف 
فى صفوف الكتاب السوفيت © وهذا 
أمر أفرح به وافخرهء » فلحنئ لا نكتب 
اى كنب » بل اننا نفيٌ/الحياة بكنبنا 
وهذا يضاعف من مسئوليننا,كثيرا ), 


وإفى النظرة | الاحادية /الجائب أن 
نقد الادب السوفيتى من بعد ضصقا 
الموتف هو انتهازية _من“اهرئبورج كما 
رأت الفيجارو فى ( ذوبان الجليد ) » 
ولكن الوئجهءالابكر“لهذا المرقف والدى 
بدونه+ربما صار:».مو تثا»زائفا ما قاله 
كاتينا » أن عليئا أن نسعى لخلق 
فن حقيقى فى بلادنا » فالذى ننتجه 
أليوم هن اللوحات مثل لوحسات 
الدرجة الخامسة فى البلاد الغربية » 
وما لكتب من قصص ليس خيرأ هما 
تنج من لوحات ؛ ان الزمن الذى 
كنا نظن فيه ان أى متشرد يصلح 


فى العدد القادم 


موضوعا للادب. والفن هو زمن بيجب 
أن نسدل عليه الستار 6 . 

وكما تطور أدب اهرئبورجح من 
العداء الساخط للبورجوازية الى 
الايمان المتفائل بالاشتراكية © تطور 
أيشا من الجمود الستالينى الى 
مرحلة ( ذوبان الجليد » كما سميت 
هذه المرحلة باسم روايته © وقد 
كانت هذه الرواية هى الصوت 
الوحيد الذى يشر بالمستقبل بعد 
وفاة ستالين وقبل انعقاد موتمر ١١65‏ 
العشرين بعامين ٠‏ 

ولا نهاية للمؤاقف العظيبة التى 
وقفها اهرنبورج »؛ دفاعه من جويس 
وكافكا وعن همنجواى وفوكئنر ضد 
الذين وصفوا اعمالهم بالنقم 
والتشاؤم البورجوازى »؛ هجوهه 
الحاد : على السلطة السوفيتية فى 
موقفها من باسترناك » ثم موقفه من 
اسرائيل وهو من المواقف التى تندر 
خارج البلاد العربية » وهو موقف أن 
دل على شىء فائما يبدل على وعيه 
العلمى الأصيل ©») ففى 8؟ أكتوبر 
عام م146 وهو عام ولادة اسرائيل 
غير الشرعية كتب ايليا اهرنبورج فى 
ص حيفة « برافدا » قائلا '(( أن 
الصهيونية فكرة رجعية مثيرة للضحك 
واذا كان هناك من جامع يجمع بين 
اليهود المننشرين فى شتى بقاع الأرض 
فهو الدين والا ضسهطهاد وهذان 
سببان لا يكفيان لاقامة دولة » , 

« وليس هناك أى انسان عاقل 
يستطيع أن يدعى أن اليهود يكونون 
أمه © أما اسرائيل فانها ليست دولة» 
انها اقطاعية يملكها أصحاب اللابين 
من الأمريكان » وهى فى وضعها الحالى 
قزم مثير للضحك »؛ لا معنى لوجودها 
الا خدمة الدولار » 


سمير ذريد 


2 3 غابت الشمس التى أذابت الجليد 0« 


مقال عن ايليا اهرنيورج 


حمنة العربية 


ووو 


من هو ؟ 

لم يظهر له «التتاج مند ست سئوات 
الى ان تولق حؤزيه. كووقيه أخيرا نشر 
كتاب لله يضم مجموعة من المذكرات 
وجدا فيها المعجبون بة, صفات رائعة 
من التعبير كلك التى اكنشفها أندريه 
بريلون_سّنة1994_بعد قراءته اكتاب 
« قصر ارجول”»)_وهىّ أول قصة طويلة 
أصدرها حوليان جراك ٠‏ 

ومع أناهذه القصة نعرت والحرب 
على الابوآب"© ,فقد “مرت دون أن تثير 
الانتباه ولكن ظهور قصحه الثانية 
جربوءط1"6164 <انتوء8 ع1 كان كافيا 
ليتوا جراك أخسيا المكان الذى 


٠ يستحقه‎ 


جوليان جراك هو أسمهة المستعار 
وهو تلميذ قديم لدرسة نورمال ٠.٠‏ 
وأستاذ شرف بالجامعة ») تخصص 
فى التاريخ والجغرافيا » وعاش بعيدا 
عن الاوساط الأدبية 4 وقد كتب 
كثيراأ عن العادات © وفى عام 156 
هاجم الادب الرخيص والجوائز 
الأدبية على السواء ٠.‏ 

بعد مفى عدة أشهر ملحته 
اكاديمية جونكور جائرة عن قصته 
« ساحل آل سيرت » لكن جوليان 
جراك رفضها وحصل من ناشره على 
ما بفيد بآن « جائرة جونكور » 
لا تنطبق على كتابه أى انطباق ٠‏ 

أن جوليان جراك ل تصدر 
الا القليل هن أعماله ©» ولا يختلط 
الا بالقليل من الاشخاص ولا يرتبطك 
بأية مقابلات ٠‏ 


حديث معه 

لكنه بعد كثير من التردد قبل أن 
بقدم كتابه الجديد للقراء فى هذا 
الحديث الذى أجراه معه جى ديمير 
محرر اللوقيل ؟وبزيرقاتود ٠‏ 

مند أن ظهرت محاولتك الاخيرة 
فى ديوان. وععمع 21 سنة ١5ؤا‏ 
لم تصدر بعدها أى شىء » ولكن » 
ما هى حقيقة المذكرات والتعليقات 
التى قام بنشرها كورتى هذا 
الأسبوع ؟ ٠‏ 

جراك ٠‏ 
على قراءاتى © وتأملاتى ومذكراتى © 
وى بمض الاحيان تلخيص للمقالات 
نشرت هنا وهناك ٠‏ 

إن لا أسجبمسد على الجرائد فى 
العادة ولكن بحدث أن أدون تعليقات 
على مواضيعمختلفة للفاية على أشياء 
أو قراءات تائرت بها تأثرا ما . 


ب أن قراءك فى دمشة لانك 
لا تنشر أعمالا كثيرة ٠.‏ 
جراك ٠‏ 


اننى اكتب بطريقة متقطمة 
ولا اشعر بحاجة لنشر كل ما أكتبه . 

وقد أكون فى حاجة © بعد الانتهاء 
من كتاب »© لفترة راحة حتى أشحن 
ذهنى من جديد . ثم يحدث نادرا أن 
1تناول موضوعا بنقاط كاف 
للوصول الى نهاية عمل اطول ٠‏ 

كت أث تناع عطغدة 1 عدوءع8 ع1 
التى ظهرت سنة ه94١1‏ هى ألتى 
ادت الى شقلهرتك » أما « قصر 
أرجول م [موعحث 10 تاععقط© ‏ تلك 


4 


فا 


الألم الانسانى وجنود عام ,192 


ف . هاردتبورج 


التى نثشرت سنة ١5685‏ فقد مرت 
دون اثارة الانتياه ب لاذا ؟ . 

جراك : 

هناك مجموعة من الأشخاص رأبهم 
فى صالحى كأندريه بريتون 

هل أدت الرومانسية التى نجدها 
فى كتاباتك الى اجتذاب السرياليين 
ألى أعمالك ؟ ٠‏ 


جراك : 


اننى أشعر بكثير من التقارب مع 
الرومانسية لكننى أكثر. تقاربا مع 


الفرنسية © انئى +'ابفكر بالاخص فى 
أول روماسى :الات 
نوفاليين" » شليجل , . تيك ... 


هناك.نوع من الازدهار لا علاقة له 
بالسريالية عرفته مؤخرا منذ لحو 
اثنين وعشرين. عاما حين كنت فى 
مدرسة نورمآل“ ولكنق” لم أقابل 
بريئون الا.بعد صدور «قصر آرجول» 
سبة 1535, رقبيئل. نشوب, الحرب 
آلثانية 1 
أما عن حيةة اللسرياليين فلم 
أستطع التكيفف معها . كما النى كنت 
اتجنب فى ببعض الحالات النشساط 
السياسى لجماعة السرياليين لأننى 
لم أكن اعتقبد كثيرا فى تأثير هذه 
السياسة الخيالية فى الاستيلاء على 
السلطة ٠.‏ 
والسبيب ان هلا اللموقف 
السريالى يبعدنا كثيرا عن الواقع ٠‏ 
ان قولى هذا يعتبر تهورا » 
لكنتى لا أعتقد ان الاتصال المستمر 
بالسياسة يستهوى الكاتب كثيرا . 
“ل أنت أستاذ فى التاريخ » فهل 
التاريخ يهمك خارج مهنتك ؟ 
خراك : 
العم » يهمتنى يرأ »4 لكن 
الجغرافيا هى التى شهرتلى أكثر : 
ومما أثر فى كثيرا تعليم عمانويل دى 
مارتون وقراءة .قيدال ,دى لا بلاش 
فى ( الجدول الجغرافى لفرنسا » 


نقد ثآثار انتباهى فى التاريخ 
بعضالأساليب الغريبةبالرغم مما فيها 
من انتقاد وبخاصة أساليب شينجلر 
ومع ذلك فان شاتوبرييان فى أظرى 
هو الرجل الذى يمثل يقظة الضمير 
التاريخى الفرنسى . ثم هنا الفنان 
فى شاتوبربيان والثائر وذلك اعظم 
شىء بالتأكيد ٠‏ 


امن هم الكتاب الآاخسرون 
المفضلون لديك ؟ 
جراك : 
نرقال وستندال وأيضا كلوديل 
وبريتون ... فهؤلاء جميعا لديهم 
الذوق السليم فى صيافغة النثر الذى 
لا ببجد اقبالا كثيرا فى المصر 
الحاضر ٠‏ 
لقد تأئرت بالنضوب الفكرى 
لهذا العصر الذى بعطى كل اهتمامه 
للاعمال النقدبة ولا ّم فيه تركيز 
الفكر غلى ابداع ألوان جديدة من 
القطع الفنية والأدبية . 
ان كل بحث أو محاولة لحقو 
التجديد تعد شيئًا لطيفا » ولكنى 
لا أجرب كثيرا ولا يوجد لدى 
وسوسة حول المشكلات اللغوية التى 
تعترض اليوم كثيرا هن الكتناب 
الشبان ٠‏ 
ب من الذى .بثير اهتمامك من 
بين هؤلاء الكتاب الشسبان ؟ 
جراك 
اننى قارىء سيق ا للقصص 
مما بحرجنى فى كثير .هن الأحيان . 
وعلى الرغم من ذلك فائنى لا أشعر 
بضرورة المحاولة التى على أن ابذلها 
اشخطى الصفحةالتالية » ان القصص 
الذكية جدا هى التى تجبرنى على 
هذه المحاولة ٠.‏ 
ان كتبك تفسح مكانا كبيرا 
للطبيعة فى الريف . 
جراك : 
اننى لا أنس أبدا منظر أى ريف 


ف ٠‏ له شاتوبريان 


بيتملا يحلاث ان لا أذكر لقنانات 
كثيزة ٠‏ ولى أتلوب/ معيشة. نباتى 
'بعض الثىء © ومن الحائز أن. هذا 
نانج تققد فى وحيى لعشت اضر 
الطيعة . التق أشعر بوجودى فى 
وسط العالم وبانتمائى للطبيعة ومن 

اننا نعيثن “فى خالة. جفاء بين 
الانسان والطبب لضشسيعة » لكن لا وجود 
لهذا الجفاء بالنسبة لى »© ومما 
يعجيلى فى الرومانسية الالمانية أننا 
لا نشعر فيها بهذا الانشقاق بين 


بقول * 

« ان العالم بمقدرة فريدة بمكن 
ان يخضع لرغبتي »© ٠‏ 

فهنا قدر من التفاؤل لا يتوافر 
لدى السرياليين © ثم أن فرويد 
قد لخص مثكلات عصرنا فى ٠‏ 

معرفة الجنس والعقد النفسية 
والمنضغناكل السياسية: ومصاعب 
الثوررة ٠‏ : 
” ان عصرّنا يبيل الى جانب 
ديستوقسكى أكثر امن تولستوئ ٠‏ 

لكن هكذا تدور حركة البندول © 
ولابد من رجعة . لابد من أن يعود 
فى لهجة راشندة وأسلوب تمفقول ٠:‏ 
:"ولهذا فأنا أكتب ما أرغب. فى 
كتابته عندما أجدٍ الرفبة.ى ذلك ., 

إلى هنا ينتهى الحوان الذي دار 


جوليان جراك أستاذ التاز بخ 


. الفرنسى والأديب الذى تنوعت أعماله 


من الرواية الى المقالة الى الشعر 
واخيرا الى المسرح ٠‏ 

وفى اللسطور التالية مجبوعة من 
المبارات والاقوال التى لم يسيق 
نعرها لجوليان جراك ٠‏ 

© فى السياسة والادب : 

ان أى مجد من الأمجاد العظيمة 
بالنسبة للادب الفرنشى مندذ قرئين 
من الزمان لابد وأن يرجع الى ارتباط 
الادب بالسياسة وهذا ما نجده عند 
أدباء مثل * 

ولتير » هوجو » زولا 4 فرانس » 
روسو © شاتوبريان الى باريه » 
كذلك نجد بعد الحرب العالمية 
الثانية ©» أن حركة المقاومة هى التى 
قدمت ادباء مثل سابارتر وكامو 
وسيمون دى بوثوار ٠‏ 

© فى الناس والحرب : 

كان لابد من حرب سنة 1١559‏ التى 
جناشتى انخرط فى سلك المثساة ف 
كينبر لالس عن قرب أن الشعب 
الثائر المتقلب: الأهواء الذى نحتك 
الا مارد السانى ضحم ٠.‏ 

© فى الكنب وانواعها : 

توجد أنواع من الكتب الجيدة 
والرديثة » لكن الكاتب لأنه أيضا 
قارىء 4 يعرف أنواعا من هلكذله 
الكنب أكثر أو أقل خطورة © فهناك 
بعض الكتب التى يعترفف باعجابه 
بها ككل الناس ومع ذلك فانه لن 
يسامح نفسه ابدا لو أنه كتبها . 

ومن ناحية أخرى فهناك أيضا كنب 
نادرة للغاية لا يعجببها ©» ومع ذلك 
فانه بخيل اليه أنه لوكان كتبها لنال 
من ورائها شرفا عظيمائم هناك اتواع 
لا نمكن الاعتراف بها لأآنها اما كتب 
سطحية رخيصة أو كتنب جنسية 
مبعذلة لا تعنى بتيسيط العلاقات 
البشرية المعقدة التى براعيها الأديب 
فى الأدب . 

© فى الادب والتاريخ : 

ان التاريخ الادبى يفضل فى كثر 
من الاحيان الاحتفاظ بأسماء بمعض 
كتاب ثتبذوا فى عصرهم ©» وكاتوا 
قد اعتقدوأ عن ثقة وبقين أن أعمالهم 
سوف تقرا فى عصور تالية ٠‏ 

أن الاجيال القادمة بأذواقها 
وأحكامها هى متبع الادب الذى يكافح 
من أجل المستقبل » وعلى امتداد 
لحظاته فى مخطيل واضح يستقيم 
الهدف دفعة واحدة فى الآادب المنتصر ٠‏ 

سعاد عبد العزيز 


/ 


١ 


تبتنا العربية 


أن المسئولية تجاه المثورة تدعونا 
الى أن نوضح بعض جوانب الفكر فى 
اليمن على ضيوئي ا*ياشته اليمن خلال 
الحكم الاثامى 6“ وابآلدات الجانب 
الادبيلاً والدى يئر أكثر كن سوال 
خاص . والقارىء العربئ فى كل مكان 
فى الوطن العربي ظل. بعتش_يفيدا عن 
هذا الادب وتطؤّقهء وذلك يعود الى 
فقن المكتتبة اليمنية الى الكتيب 
والرّاجعالهامة' » 


وقد ظهر حديثا كناب شعراء اليمن 
المعاصرون للكاتب العراتى ب هلال 
ناجى ب وكان لظهور هذا الكتاب الآلر 
الكبير ؛ وذلك يعود الى ما تحتاجه 
المكتبة اليمنية من المشاركة الابجابية 
فى هذا المجال . 

وقبل أن نخوض فى موضوع هلا 
الكتاب ونتناوله بالمناقشة ب يجدر 
بنا أن نقوم بتناولموجز لحركة الشعر 
والشعراء فى اليمن خلال فترة الحكم 
الأمامى . 

لقد ساهم الادب اليمنى مساهمة 
ايجابية فى التعبير عن الأساة التى 
عانتها اليمن من حم الألمة الذى 


اتسم بطابع القرون الوسطى الشديد 
التخلف ٠.‏ 


واذا كان لشعرائنا فى اليمن طابعهم 
الخاص 5 هذه المشاركة من ححيث 
مدى أدراكهم للاوضاع ومن حيث زاوية 
تفكيرهم ونظرتهم الاصلاحية للواقع 
اليمنى ‏ ويعود ذلك اصلا الى العزلة 
التى اصيبت بها البلاد سما جملتهم 
بعيدين عن التيارات الفكرية التى 
أضطرم بها عالمنا المعاصر . 


ولقد اقئرن الشعر اليملى فى 
محارب الظلم الامامى بالمديح تارة 
والننديد بالظلم تارة آاخرى ب وخلال 
هذا التناقض سوف نضع تصنئيفا 
لهؤلاه الشعراه خلال فترة الحكم 
الأمامى البائك ... 


اذ بمكن تقسيم هؤلاء الشعراه الى 
ينين * 


القسم الاول : وهم الشعراء 
الوطنيون الدذين أخبلوا فى لثر 
اشعارهم الوطنية منددين بالحكم 
الارهابى داعين الشعب للانتفاضة 
ضد الفساد والظلم الرهيب ‏ ولكن 
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بعد فتره نراهم شصورون أن هلا 
الموتف لم يحتق المطلب الوطنى الذدى 
يسعون من أجله وهو الاصلاح فى 
ابلاد ‏ فتبادرت الى أذهانهم فكرة 
التقرب الى القصر بفية أن يحققوا 
مطلبا منمطالبهم الاصلاحية ‏ فظهرت 
اكوام من قصائد المديح التى تصور 
بطولات وهميةللامام ‏ ولكن محاولتهم 
هذه كانت فاشلة وكان لابد من 
الفشل . 

ولا أدركورا عجزهم عن أى شىم 
أخدوا من جديد يعلنون محاربتهم 
للحكم ويتصدون له بوسائلهم ويدعون 
الشمب للثورة على الجكم الامامى 
الجائر . 


المجموعة الثانية : وهى المجموعة 
التى تمثل الجانب”" اللضاد للحركة 
الوطنية 4كانّت مجموعةممتلحية تعمل 
من أجلغرض ذاتى محضوكانستمعروفة 
بانغماسبها فى وحل القصور وفبادها 
وكانت تتغنى- بأمجاد_الأئعة وبطولتهم 
الرهمية متجاهلة الشمعب ومأساته 
اللشقيقة وان ركنا فى بعض الفترات 
اللاذع للحكم الأمامى ‏ فآ ذلك يعود 
أيبضا الى مصلحة وقتية برجى 
تحقيقها من الائمة ويكون الضغط هو 
وسيلة تحقيق هله المصلحة التى 
ما ان تتحقق حتى يدبجون قصائد 
التمجيد والخنوع للامامية ٠‏ 

وهده ليست مجرد تقسيمات نظرية 
لاح لنا أن نفرضها على الواقع وائما 
تمثل التجربة التى حتقتها الثورة 
الجيدة والتى كانت المحك الوحيد 
لاظهار. كل على: حقيقته المجردة ومعرفة 
من كان يتاجر باسم القضية اليمنية 
ويحاول أن يستغل الشعب ومصالح 
الشعب لذاته وعرف أيضا من كان 
صادقا فى مواتفه القدبية: بغض: النظر 
عن مستوى التفكير والقدرة على ادراك 
الحقيقة الملمية لحركة الواقم . 


وهدى المموم.:.آان شهراءنا كانوأ 
لا يعبرون عن روح المصرٌ الحديث 
ولا يدركون الابعاد الحقيقية للمشكلة 
الاجتماعية وما بيترتب عليها من مطلب 
حاسم وسريع لتغييهم الأوضضاع 
الاجتماعية فى البلاد » وذلك يعود كما 
تلنا الى حالة التقوقع التى فرضها 
الحكم الأمامى عليها . ولكن خلال 
الفترة الأخيرة استطاعت مجموعة من 
الشباب اليمنى اختراق هله العزلة 
والخروج من اليمن لتلقى العلم فى 
الخارج وخلال وجودهم خارج اليمن 
هاشوا مع الفكر وتياراته الثورية 
المماصرة متأثرين بهله الأفكار 
الادبية والاجتماعيةوما أن قامت؛ الثورة 
وكان لابد لها من فكر جديد لتغيير 
المجتمع بكل رواسبه لكى يساير 
التطور الثورى المعامر حتى اصبح 
هؤلاه يمثلون الادب المماصر فى يمن 
الثورة اليوم . 

وعلى كل سوف تعود الى الورام 
لنعطى احة عن الادب اليمئى ومراحله 
المختلفة بشكل عام بعد هذه المقدمة 
الموجزة . فملى ضوء ها تركه الحكم 
الامامى 'من افلاس شامل فى قطاعات 
الحياة نعتقد أن الأدب اليمنى المحصودر 
فى ظاهرة الشعر قد مر بثلاث مراحل 
يمكن اجمالها فيما يلى ؛ 


أولا ب دور النشوء وهى أأرحلة 
التالية التخلص من الاستعمار التركى 
وتمثل فى القصائد التى تشيد وتتفنى 
بالاسطورة البطولية الممثلة بالالمة 
الذين أخذوا مقاليد الأمور فى خلال 
هذه الفترة كأبطال استقلال وانتهز 
الالمة هذه الفرصة ووضعوا فيها كل 
ثقلهم ‏ واأخذوا بثبتون حكمهم يكل 
الوسائل بينما ذهب الشعب مطمئنا 
فلم لهم مقاليد الحكم فى البلاد دون 
تحفظ بعد فترة ارهاق شديدة من 
أثر الحروب الشرسة التى خاضتها 
الجماهر وبدا الائمة فى نثشر وخلق 
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النمرات الطائقية والقبلية » بينما 
ذهب شعراؤنا يمدحون الامام معلنين 
فرحتهم بالاستقلال وكأن الأمر 
قد: انتهى بهذا . 

' المرحلة الثانية : فى تاريخ الشعر 
اليمنى وهى مرحلة النضج الطوباوى 
الذى كان يقوم بها الشعراء هن خلال 


شعر المديح المقرون ببعض المطالب ٠‏ 


التى يرجى من الحكام تنفيذها (( صنع 
المعالى وابتناء المكارم » واذا حاولنا 
التعمق فى هده اللمرحلة لوجدناها 
أصعب المراحل لانها كانت مرحلة 
جمود وسلبية وهذا أيضا يعود الى 
عدم وضوح الواقع وعدم تكشف 
اسلوب الحكم الامامى البفيض 
لشعرائنا بالاضافة الى العزلةالفروضة 
على البلاد هما عزل واقعنا عن كل 
التطور الحديث بأبعاده المختلفة 
وقد عاش شعراونا وهم فى نفس 
الوقت يعتبرون مفكرين بالنسبة لتلك 
المرحلة المتئبة +*مْن" تاريخ اليمن » 
فى عزلة" تامة احتى أنهم لم يحسوا 
نما بذور خولهمإولم يتأئروا بالديارات 
الفكرية الى جانب عدم مواجهتهم 
الثوربة للَكالمالاجتماعق”ق هذه 
الفرة بالذات . وهذا ما جعلنى أقول 
ان”هذه آلفثرة ,هى النى, تعنبر خطيرة 
فى مرحلة النضال الشعبى ضد الحكم 
الأمامى ٠.‏ 

وكانت المرحلة الثالشة والآخيرة 
هى مرحلة التحول الكبي فى كل 
النواحى سسواء من ناحية الكيف 
أو الكم ب ففى هذه الفترة خرج 
الكثير من أبناء اليمن يدرسون 
بالخارج وتأئروا بما يدور حسولهم 
وهذا بالتالى انعكس على الواقع فى 
اليمن وأن كنت أعتقد ان التأثير 
كان اصلاحيا اكثر منه ثوريا بالمعنى 
المفهوم للثورة وعلى كل حال لقد 
كانت هذه المرحلة هى مرحلة النضج 
والفهممما جعلادباءنا يغيرونأسلوبهم 
الادبى ومطالبهم وادراكهم للواقع 
اليمئنى ‏ وفى نفس الوقت تكشفت 


أمامهمى بعض أساليب الحكم الامامى 
مما جعل أشعارهم تطالب بتخليص 
البلاد من الحكم البفيض وتعلن النقد 
الصريح للمجتمع وتدفع الجماهير الى 
الثورة بعد أن بداأت بعض اللامح 
للرواية تنضح أمام هؤلاء الشعراء 
وأن كان الطابع العام للشعر يغلب 
عليه المديح ‏ ويلاحظ القارىء أن 
حركة التجديد فى شكل الشعر العربى 
قد صاحبت الانتفاضة القومية عامة 
والانتفاضات الوطنية خاصة وان هذا 
الشكل الجديد كان نتيجنة للحاجة 
الملحة الى التعبير غير التقليدى عن 
تطلعات الجماهير ورغم أن شعراء ذلك 
الوقت كانت تنقصهمالمنطلقات العلمية 
والرؤية الشاملة للمجتمع الذى 
يعيشون فيه برغم كل ما شاهدته 
اليمن من حكم غريب مظلم عليف كان 
هناك من بين أفراد الشعب من يؤمن 
بحق الشعب فى الحياة الحسرة 
الكريمة ٠‏ 
# # ا 

وقد اضيف فى الآونة الاخيرة كتاب 
كان يمكن أن يكون فعالا - 
وقد صدر أيضا عن روح طيبة وأن 
كانت الروخ الطيبة فى الاعمال الادبية 
لا تكفى ب وأعنى به شسعراء اليمن 
المعاصريين الذىيقول مؤلفه هلال ناجى 
فى مقدمته ب كانت البواعث التى 
دفمتنى الى كتابة هله الدراسة 
عديدة اهمها باعثان الاول © ب. 
در ما رائتنه من أهمال الباحئثين 
والدارسين للشعر فى اليمن الكبرق 
والنى هى فى رأى مهد العرب الحقيقى 
ودراسة الشعر فيما يمثل حلقة مهمة 
من حلقات الدراسسات الشعرية 
العربية المعاصرة ») ٠.‏ 


ونحن عندما نشكره على هذا 
الملجهود ونؤمن معه بأصالة الآدب 
اليمنى وبقدرته اللانهائية على الخلق 
والابداع ونتساءل معه عن الحائل 


الموحود نين الادب اليمئى والدارسين 
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العرب ٠‏ واذا كنا تمتبر كتأبه مشاركة 
فى المجال الأدبى فى اليمن » فآانتا 
نلاحظ أيضا بعض الملاحظات. التى نرى 
أنها لحقت القيم الأدبية والقيم 
السياسية معا واللى تمس أيضا 
مرحلة النضال الشعبى من ناحية 
وتمس أصول الأدب اليمنى من ناحية 
أخرى ٠‏ : 

ومن القضصايا الرئيسية التى 
ستتتاولها المنهج الذى استخدمه 
فى تحليل كل هقلتكةه التصوص 
الشعرية التى ساقها الينسا على 
صفحات الكتاب ٠‏ 

يبدا هلال ناجى فى كتابه (( شهعراء 
اليمن المعاصرون )) وقد ضمنه تسعة 
وعشرين شاعرا من شعراء اليمن 
ب الشاعر زيد الموشكى ب وقد قدمه 
بكلمات قصيرة عن الموشكى وقدم بعض 
أشعاره محاولا أن بنهقدم الموشكى 
بأسلوب يحاول أن يجعله اجتماعيا 
ولكنه لا يخرج بحال عن الغرض 
الصجفى السريع. المزين بالالفناظ. 
الكبيرة الخالية؛*من المضمون الاجتماعى 
والفنى انعد ذلكانتقل الى الشاعر 
محمد محمود الزبيرئ وتحدث عنه 
علق أنه شاعر |الودم بدون منازع 
ولا امد ف وام . ممه الى هلاث 
مراحل »..مرحلة لد نإسححة ومرحلة 
الكفاح السلبى "آلتى حاول. فيهسا 
للربيرى آل ستخدم الأسلوب السلهن 
عسئ أن يحقق "مطلبا:شكبيا واكن دون 
جدوى . والمرخلة الثالثة 'هى مرحلة 
وصوله الى عدن بعد خروجه من 
السنجن الكبير والتى كانت بداية 
مرحلة جديدة فىحياته أخذ فيها قيادة 


حركة الأحرار اليمتيين فى الخارج ٠‏ 
وبعد ذلك يقدم الينا الؤلف 
اليد / ابراهيم الحضرانى الذى 
قال عنه انه شاعر ابن شاعر وأله 
أصيل فى شلعره والعمق ظاهر فى 
أشعاره برقم أن ابراهيم الحضرانى 
لم يصدر ديوانا واحدا ولكن الحضرانى 
كما يقول الكاتب قد أفصح عن 
اتجاهاته الأدبية فى تتقديم ديوان 
الشاعر الشامى « النفس الأول » ثم 
أورد بعض أشعاره وهكذا يقدم أشمار 
المناسبات وغيرها دون أن يأتى أى 
تقييم ويسير على هذا النمطا حتى 
يسل بنا الى الثسامى المعروف 
بميوله الاستعمارية وتاريخه الطويل 
الحافل بالعمالة والخيانة ويختلق 
له التبريرات التى لا يمسكن قبولها 
مطلقًا ٠.‏ وسوف التقى ونناقش هذا 
فى اللاحظات التالية ب وبعد ذلك 
بصل بنا الكاتب الى آخر الكتاب 
ليضع شعراءنا المعاصر بن بحق وحقيق 
ويقول عنهم أنهم البراعم الواعدة برغم 
من. هذا يعد تجنى على الشعر 
الحديث وبرغم أن من هؤلاء من قدم 
للثورة الفكرية الأدبية ها لم بقدمه 
كثير من الشعراء الذين وصفهم الكاتب 
بأنهم من كبار الشعراء ونحن حين 
نناقش هذا ممع الكاتب لا ننطلق 
الا من حرصنا على الأدب اليمئى 
وشعراء اليمن المعاصرين ‏ كما أننا 
لا ننكره وهو منالحقائق المسلم بهاابت 
وقد لمسنا من خلال الكتاب أن الكاتب 
بوضعه البعض فى مكانة لا تليق بهم 
ولا بمكانتهم الأدبية الى جانب عدم 
انصضاقه لشعراء الفصر الحديث 
وأسلوبه وتقييمه للشعر هذا يدل على 
اله من أنصاز الشعر القديم ولكن 
هذا لا يكون على حساب الشمر 
والشعراء فى اليمن © وان ارتباطه 
بشكل هن أشكال الشعر دون غيره 
لا بجعله آليا يرتبط بشكل من مناهجع 
التقييم والنقد والتحليل دون غيره 
أشااء 
ملاحظات عامة : 
-١‏ عدم وضوح الملهج . 
؟ ب مجموعة مخثاراته لم يبرن 
دلالئها الفكرية ٠‏ 
6 النزعة التبريرية . 


ويجب أولا أن نتسائل عن المنهجية 
فى الكتاب لقد خلا الكتاب هن كل 


م 


,م 


منهجية وهذا! واضح فى الكتاب مما 
أفقده تيمته من حيث هو كتاب 
تحتويه رؤية تحليلية ويجب أن نفرق 
بين عملية التجميع الكمى التى طبقها 
الكاتب وبين عملية التحليل المنهجى 
القائم على الرؤية الموضوعية للادب 
والمجتمع مما جمل الؤلف يقع فى 
انزلاق كبير وذلك يمود الى عدم 
تحديد المنهج الذى يمكن من خلاله 
تقييم كل شاعر على حسب ما أنتجه 
سواه من الناحية الاجتماعية أو من 
الناحية الفنيةولكن كما قلت ان عدم 
تحديد المنهج وكون الشاعر من أنصار 
الشعر المع لتتلييتدى أو بمعنى أصح 
انعدام كل منهج هو الذى جعله 
يقيم هؤلاء دون أن براعى دورهم 
الوطنى بقيادة الثورة الفكرية حيث 


فى اخراج كتاب يحمل عنوانا ضخما 
ويعالج قضية من القضايا الادبية 
الكلية ‏ أن يحدد © زاوية الرواية 
قبل أن بفكر فى لمليّة أشعار لهذا 
ولذاك . واهم هنكل مدا أن الكاتب 
ذهب فى ابرالا شعراء” ليشن * لمر مكانتهم 
وأهمل تظاما كني كين الكصمراءي أن 
هناك العديد هن شعراء اليمن 
المعروفين ممن بمكن ذكرهم دون أن 
نتعرض الواقفهم لياق -خاصتة: وأن 
الؤلف لم يتقيد يذلاك" . 

١ت‏ الوريث , 

؟ ت.عبد_الكريم الأمر'. 

؟ - عزمى الصوعى --عفيف ب 
ابراهيم صادق ب عبد الله عطية ب 
على بن على صبرة ب محمد أحمد 
صيرة ب يحيى ملصور ا أحمد 
منصور عبد الرحمن القافى ب 
بيئما أورد وأقحم البعض فى الشعر 
وهم من الشعر براء . ويعد ذلك 
نصل الى القضية الثانية ونحاول 
أن تحدد السيب الذى من أجله اختار' 
هذه الجموعة بالذات . 

ولقد أورد الكاتب لكل شاعر 
مجموعة من المختارات الشعرية دون 
وصف هذه المختارات على صفحات 
الكتاب دون أى مبرر لها أو على الاقل 
دون تحليل هذه المختارات صسوأاء من 
الناحية الاجتماعية أو من الناحية 
الفنية ولو كان الكاتب قد حاول أن 
يضع أمام القارىء صورة أدبية 
واجتماعيية واضحة لاعتبر كتابه 


مشااركة فعالة فى مجال الثررةٌ 
الفكرية. ‏ أما بهذا الشكل وبهذا 
الاسلوب فهو ليس أكثر من تجميع 
يستطيع أى فرد أن يقوم به ب ونأتى 
الى آخر نقطة وهى فى الواقع من أهم 
النقط الثلاث وهى التبريرية 

أخذ الكاتب يبورد أحكاما فى بعض 
الحالات مناقضة جماما لبعض 
الشعارات التى يحاول الكاتب أن 
يرفعها ٠‏ ومن التبريرات الخطيرة 
قوله « عنالما قامت الثورة فى *؟ 
سبتمير اختار أحمد الشامى الوقوف 
فى صفا أعداء الشعب ربما خوفا 
أو اعتقادا منه بأن الثورة ستفشل » 

كيفا يسمح الكاتب لنفسه أن يبرن 
نمثل هذا الخائن العميل المعروف فى 
خيانته للوطن والثورة ب وهل هن 
المعقول أن مجرد الخصوف من فثشسل 
القورة بان سس الى اعداء الشعت 
ويتحالف ببساطة مع الاستعمار هذا 
من المستحيلات اذا لم يكن خائنا 
وعميلا أصلا ٠.‏ 

أننا ندركانه لا يوجد طريقا ثالثا 
بين النقدمية والرجعية وعلى كل حال 
لقد استطاعت الثورة أن تفرز كل 
الخونة والعملاء والمناجرين باسسم 
الشعب والقضيةاليمئية الى جاتب 
انها كرمت المناضلين وفتلحت الجال 
على مصراعيه لكى يقوم كل فرد بدور 
طليمى فى المجال الادبىوهى فى الحقيقة 
مرحلة الثورة الفكرية , 

وفى الواقع أن هذه المرحلة تحتاج 
الى فهم وادراك وتسليح بالرؤية 
العلمية لتخطيط الطريق أمام الثورة 
وجعل الأادب فى خدمة المجتمع لا أن 
يعزل عن الواقع بل الطبيعى هو 
ان يكون جزءا من الواقع الثورى 
المعاصر . والوعى الالساسانى بكل 
تفتحاته وآفاقه دون أن نذهب بعينا 
ونجرد الأدب من الواقع بمها يعد 
مخالفة جذرية للعلاقة الجدلية التى 
تربط بين الفكر والواقع . 

وكنت لا احب الخوض فى الناحية 
اللسياسية لولاا أن الكاتب 
دعانا الى مثل هذا . بالاضافة الى 
ازدواجية الرؤبة عند علال ناجى 
والتخبط بين اختيار القيمة الادبية 
والقيمة الاجتماعية كمحك لتقييم 
الشاعر كل هذا يضع القارىء للكتاب 
فى موقف حائر وبيدعوه الى المريد من 
: التساؤل القائل ألم يكن من الافضل 
من الشعر اليمنى ؟ ٠‏ 

محمد عبد الجبار 


5 
تنا العربية 
: .0 
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مع, المعركة تعيش القاهرة © وتعلو 
صيحات الفن فى أماكن متفرقة من 
أحيائها العديدة لتؤكد الاصرار والعرم 
على شير الحياة » وضرورة عودتها الى 
صورتها الطبيعية السيابقة للعدوان 
الغاشم ٠‏ 
والصيحات المرتفعة من خلال هذه 
المعارض الفنية لا تذكر ما حدث فهى 
تقدم المدوان الغاشم بصورته 
الحقيقية © وفى الوقت نفسه تقدم 
للفلاح فى عيده ما ثاله من خلسيير 
وما أنجزته ثورته المجيدة له ملنذ 
عامها الآول حيث صدور قانون 
الاصلاح الزراعئ . 
وهذا يؤكد من جديد كما كان 
دائما أن الفن حزء من الحيأة يعبر 
عنها ويوضح شصكها ومضمونها 
وفلسفتها » شارك الانسان لأنه 
نابع منه حيث يستمد مادته وعناصره 
وأشكاله وكذلك يوجه اليه حيث 
يعود ليستوطن فيفيد ويزيد الانسان 


العودة ٠.‏ للفئان سيف وانلى 1931 


رغبة فى الحياة واصرارا على إلبقاء 
والعبل وعلى الثنمو والتغلب على 
الصعاب والعقبات . 

وبالاقتراب من ميدان باب اللوق 
أحدكد الأحيساء الشعبية بالقاهرة 
يمكن للانسان أن يستمع الى صيحات 
داوية قوية فتية تلبعث من. صالة 
العرض للفئون التابعة لوزارة الثقافة 
حيث أقيم معرض ١‏ الفن والمعركة ». 
وما أن بدخل الزائثر الى القاعة حتى 
تنحول الاصوات الى صور مرئية 
وملموسة أشد فاعلية وأقوى تأثيرا 
على الحواس والمشساعر والعقل 
والوجددان 5 فاللوحات المعمروضة 
بجانب أبسادها فير المحدودة تنقل 
الزائر الى وقت غير بمييد »؛ الى | 
5 يونيو حيث تم المدوان الاستمماري 
الصهيوئى . الى عدوان عسير على / 
الانسبان أن بلسياه مهما طال الرمن | 
وطال الانتظان ء 


4 


العروسة والهلال 
للفئان أحمد سليم 1955 
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أن هياكل الفنان بوسف شر 
تدعوك الى الاقتراب منها لتروى. لك 
كيف تم لها الاحتراق . والفنان 
برسف عصر غاصر المعرك اذ كان 
يعمل جنديا فى الحيش آثناء العدوان 
فى سيناء وقد عاد وهو جريح » يحمل 
فى صدره وقلبه وعينيه صورا ومشاهد 
استطاع أن يصيعغ بعضها بأسلوب 
الفن التشكيلى وذلك فى لوحاتة 
العروضة . 


ومجمل هذه الاعمال آثار لقنابل 
النابالم التى شاهدها لأول مرة فى 
حياته ٠.‏ وهى بقايا أجسام آدمية 
احترقت فى أوضاعها الطبيعية وكأنما 
قد صعقت أو انتزعت منها الحياة 
فى أقل من مح البصر © بقوة هدمرة 
طارئة غير متصورة . هذا مع بقايا 
لجزئيات ها زالت مثتعلة تعطى 


رالحة كر بهة للحم آدذمى يحترق . 


ولعل الذين شاهدوا «كور» حداد 
مشتعل يتذكرون هذا اللون الاسود 
المزرق المائل الى البنفسجى على 
سطح قطمعع الفحم المحترقة © 
ويتذكرون أيضا هذا اللون الأصفر 
البرتقالى المائل الى الصفرة, 
أو الحمرة الموجود بين هذه القطع ©» 
وهذا اللهيب الساخن الحارق 
الفاروزى اللون. المائل الى البياض 
المنبعث من خلال هله الفراغات 
أو التشققات »؛ لعلهم يستطيعون أن 
بشاهدوا ذلك كله من جديد بصورة 
أشد وهجا وحرارة ودمارأ وقدرة 
على الصهر فى لوحات يوسف غصر 
ن آثار قنابل النابالم فى صحراء 
سيئثاء . 


وتروى لوحة ( من ضحايا النابالم )» 
قصة ثلائة جنود أصابتهم قنابل 
النابالم فاحترقوا! فى أماكتهم 


الحصاد 
للفئان سيد عبد الرسول 
1511 


بح ركاتهم اللحظية وأصبحوا هياكل 


بطبيعتها صورة ااوت لكنها بحركاتها 
أقرب الى الحياة . وهى مر سومة 
بلون أسود محدد بلون فارورزى مثل 
لهيب « كور » الحداد . 

ولوحة ( الكهفا ») يمكن المثور 
فيها على حقيقة الاحساس بهول 
رؤية قلابل النابالم المحرقة . 
فالفنان يصور مجموعة هن المربعات 
بلون أصفر مخضر ( كاكى ) بكل مربع 
عين دائرية مع تلوين الكهفا بلون 
أخضر والكل محاط من الخارج 
بلهيب ودخان وهياكل متناثرة مبعثرة 
فى كل مكان . ويذكر التكوين العام 
للصورة المشاهد بسفينة نوح على 
سكحح الطوفان أو ببوتقه صغيرة 


بها مبدن لم بنمهر يمد داخل قرن 
أعد لصهرها ٠.‏ 

واختيار الفنان لشكل المربع له 
دلالة نفسية على حبه للبقاء » على 
ملكيته للمكان »4 وعلى اصرزاره على 
الوجود والتواجد وعلى عزمه على 
المقاومة وابمانله بحتمية الانتصار . 

وليسست الصرخات صادرة عن 
يوسف عصر فقط فهناك مجموعة من 
أعمال الفثانين الذين أرادوا التعبير 
عن العدوان بالرغم من عدم المعايشة 
أو الممارسة الفعلية . وعلى ذلك 
فالملعرض بطبيعة معروضاته بلقسم 
الى قسمين ؛ أفضلهما الجزء النابع 


اعن المشاهدة الصادقة والممارسة 


الحقيقية . 

ومن بين الأعمال التى يجبدر 
الاشضارة اليها لوحة الفلنان 
عبد الحميد شحاته « وحدة الصف ) 
وهى مجموعة من الأقلعة ذات ألوان 
مختلفة متراصة فى تحد وصمود © 
متحركة الى الأمام تدفع ما بواجهها 
الى الارض بعنف وقوة . واللوحة 
فى مجملها ذات شفافية لونلية تدعو 
الى التفاؤل وتؤّكد وحدة الصف 
ورسوخ الكتلة . وهلذهة العيون 
المستديرة الملحددة بالسواد داخل 
هذه الأقلعمة تؤكد التصميم على 
الانتتصار وتدعوا كل مشاهد أن يجد 
مكانه بيتها وكأنها تناديه أن يأخد 
موقعه فى ساحة المقاومة . 

وبالرغم من المعركة وآثارها الباقية 
فالحياة تسم وتؤكد جموع الشعب 
بمختلف قواها العاملة ضرورة سيرها 
والاحتفاظ بما حققته ثورة ١9‏ يوليو 
من انتصارات ٠‏ 

والفن أصدق تعيير للشعوب 
وأدق وسيلة لتقديم الحقائق وترجمة 
الاحاسيس والمشاعر التى تختلج بها 
أفئدة أبناء هذه الشعوب » ولذلك 
فالفن سساق دائما الى المساهمة 
والمشاركة فى ما يمس الانسان من 
تفير وتطور وانتقال , 

وعيد الفلاح تحتفل به المبلاد ملذ 
عام 1969 حين صدر قاتون الاصلاح 
الزراعى وكان لابد أن تحتفل به الآمة 
فى هذا العام أيضا لتؤكد تمسك 
الشعب بانحازات ثورته ٠‏ 

والأعمال الفنية التى تعرضها 
ادارة الفنون الجميلة بقاعة أخناتون 
وكذلك الأعمال المعروئة بالمركز 
الثقافى التشيكوساوقاكى تؤكد مشاركة 


هم 


5 


- 


/ 


الفئان المصرى فى التعبير الصادق عن 


عيد الفلاح ٠‏ فالأعسال كلها تنبض 
ببثشر وسعادةوحيويةوحركة ٠‏ وتلبفث 
منها رالحة ريف مصر وعرق فلاحيه 
بل تكاد ضحكات ورقصات هذا الفلاح 
تمع وتشاهد من خلال المعروضات . 

ولوحة عبد الوهاب مرسى بالمركز 
التشيكى ذات الأرضية الصفراء توحى 
بشمس ساطعة مضيئة براقة والكل 
يعمل تحت أشعتها بلون بنى محروق 
دافء يوحى مظهره العام بالطابع 
الشعبى الزخرفى » المتجانس الوحدات 
والمتكامل التكوين . وهى تعطى ايقاعا 
بؤكد صدق العمل والقفنرة عليه 
والرغبة فيه » وبالكالى تتضح 
دبناميكية الحياة الكامنة وراء هذا 
الكون الكبير . 


ولوحة الفنان مصطفى أحمد ذات 
الأشخاص الثابتة التى تضرب الأرض 
بفئوسها تؤكد عزم الفلاحوتصميمه على 
تعمير الأرض الوعرة الجرداء وعزمه 
على تحويلها الى خضرة يانعة كالشريط 
البعيد بجوار وادى التسسل حيث 
أشرعة النيل المحبة للسلام والحرية ٠.‏ 


ولوحة الفنان أحملد سليم 
« العروسة والقمر ») تكاد تكون 
قطعة موسيقية رطبة مريحة تبدأ 
وحداتها وأنغامها فى التصاععد بعد 
غروب شمسن النهار وتلمو مع نسسيم 
الليل حتى يظهر الهلال فى السسسماء 
بنوره الخافت المريح الذى يدعو الى 
الحب والسعادة . 


واللوحة تحمل فى مسساحاتها 
وتقسيماتها الزمن »© وتحركه مع بيان 


أم ورضيع ونابالم 
يوسف عصر ا 


لسر 
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أثره على الاحداث وعلى مشساعر 
الإنسان ٠.‏ وربما كان أميز هذه 


المساحات الزمنية هى المساحة الثالثة 
قبل الأخيرة حيث يدور حوار ديناميكى 
هادىء عاطفى ماتهب ٠.‏ واللوحدة 


أ رومنتيكية التفكير والأحساس وعضوية 


التكوين + 

ولوحة رمزى مصطفى ذات الأشكال 
الهندسية الخمسية الأضلاع حيث 
تتصاعد عناصر الحياة ©» وتؤكد أيضا 
اخلاف كل حرء عن الآخر بالرفم 
من وحدة الشكل . والوحدات فى 
تماسكها توضح ضرورة الارتباطد حتى 
تدب الحياة وحتى يصبح .الكل خلية 
حية نابضة واعية ذكية . ولعل أهم 
ه1] بميز هذه اللوحة تلك الوحدات 
الطبيعية الرمزية داخل الأشكال 
الهندسية فضلا عن ألوانها الشعبية 
التى تشمل الأحمر ( التفتاء » 
والأصفر « الكرّكمى » والأخضر الزرعى 
والاصيكفر"+اليرتقالى والليمونى ٠‏ 
وبالام من بِرْيِقٌ ألوانها الا انها 


:8 .تذعو الى التفاؤل والراحة والأبتسام » 


وتؤٌّكد اشراق شمس مصر وراء كل 
حَيْدَ سدذلة الفلاخ 5 

وصورة الفلان صالح رضا 
«+ الفارس”*) تصور فلاحا تمتطى 
حتارة""طربقه “الى حقله وتعلو خلفه 
قرص الشمس المثرق . وهى ذات 
ألوان متداخلة منفمة بالرغم من 
تحديده لوحداته الأساسية باطار 
ازرق داكن . وقد ساعد هذا 
الأسلوب على أبزاز هذهالمناصر وعلى 
صلابة ووحدة التكوين ٠‏ 

ولوحة الفنان مصطفى الرزاز 
« قصة القرية » ذات طابع أسطورى 
شنْبى وذات سمة مائية شفافة رقيقة 
وكأن ما بشاهده الانسان صورة 
سعيدة لحلم فنان عن حياة قرلة » 
فلاحوها أقوياء الاتصعدان متوردوا 
الخدود ©» وعلى قدر كبير من الرخاء 
الريفى . وقد لجا الرزاز الى رسم 
وحداتهة بخطوط رفيعة سوداء 
متداخلة وأضاف لسات من الالوان 
ميزت كل وحدة على ' حدة وبذلك 
أستطاع أن تميز بطريقة خاصة ى 
إبداع لوحته ٠‏ 


ولوحة الفثنان سيف وانئلى 
0 الحقل )) ذات ألوان حالمة صافية 
فيها عذوبة ورقة ونفم وابقاع تصاعد 
الى السماء من الأرض الملنسطة 
الخضراء ق تلاحم وارتباط بحولان 
السماء الصافية الى أنشودة هادئة 
فون مال الريفة الحررى + 

وهو يحاول المزج عن الرمزية 
والواقعية بأسلوب رقيق شفاف © 
فيه طيبة القلب وضفاء الفكر وبعد 
الرؤية ٠‏ 

ولوحة الفنانة أنجى أفلاطون 
« القرية )») بأبراجها الشاهقة ذات 
ألوان متداخلة تمسيل الى الزرقة 
والبتفسجى توضح أسلوب رقيقا 
نابعا عن جهد وبحث وتعمق وشدة 
ارتباط بالواقع والحياة الظبيعية ٠‏ 

و هكذا الفن سباق واتهنها الى 
تسجيل آمال وأحلام ورغبات الشعب 
فلم يدع أحداث الساعة تمر دون أن 
بترك دوره قيها قجل آثار 
العمدوات ووحشسية الاستعمان 
والصهيونية كما سجل اللاآدمية فى 
حرب سيتام ٠‏ 

وكذلك شارك فى عيد الفلاح » 

فهعمور انجازا هاما من انجازات 
ثورته » اذ ما كان حلما فيما مضى 
ولكنه تحول الى حقيقتة بقانون 
الاصلاح الزراعى » حلم بالحرية 
والديمقراطية » حلم يزيح الطفيان 
والاستفلال والاتطاع . 


د ٠‏ رمزى مصطفى 


4ذذ 


# 
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08 ووو 


فقدت الأمة العربية أدببا كيبيرا 
وقصصيا لامعا وموّرخا منصفا وأحد 
الحائزين على جائرة الدولبة 
النتقفديرية فى الآداب وهو الاديب 
الراحل محمد فريد أبو حديثد . 

نشأ محمد فريد أبو حديد فى مديلة 
دمنهور حيث كان والده يعمل 
مزارعا فى بلدة؛3 *المسمن» وكان عمه 
يعمل رئييئا للنيابة هفاك ٠‏ وقد قفى 
فترة صلباه وهو يرتع 'ويلعب بين 
المروج الخضراء فوق الأرض التى 
استأجرها والده ليواجه-الحياة ©» 
وقد استمد محمل»“قريد أبو حديد 
من “الطبيعة. فى هذه الإنطقة معظم 
قصصّه ومنها قصة ( أزهان الشوك » 
حيث عاشت « تقوايئضة 6“بطلة» القصة 
فى هذه البقاع وبين احضان قرية 
« المسسين »6 ٠‏ 

ولذلك أحب أبو حدددك الريف 
المصرى حبا جما »© وتراءت هجاليه فى 
قصصه واضحة حجلية » وتصارعت 
شخصياته صراعا نفسيا بين أرجاله 
الا أنه كان يجنح دائما الى البساطة 
والسهولة فى رسم شخصياته . 

وقد ظل حسبا الريف براوده ىَُ 
أغاب قصصه حتى أن أمنية عزيرة 
وهى أن بيكون فى مقدور كل فرد من 
المصربين اذا شاء تمضية أسبوعين 
ظريفين فى راحة من عناء الاعمال ان 
يذهب الى قرية من قرى الريف 
البعيد فى الصعيد ليتمتع باضعة 
الشمس المملوءة بالحياة فى الشيتاء 


الحقول فى شمال الدتا فى فصل 
الصيفف وهذه أمنية بسيطة إذا سمعها 
الانسان لاول مرة غير أن أبا حديد 
يعتقد أنها من أعظم الامانى التى 
برجوها الممرى المخلص لبسلاده 4 
فمما لا شك فيه أن من أكبر انواع 
المع فى البلاد الراقية أن ينهب 
الانسان لقضاء أجازته السنوية فى 
أعماق الريف لانهم يسنطيعون أنْ 
ينتقلوا الى الريف فى. سسيارات 
سحب الأتربة التى تهب فى الطرق 
كالأغاصير ولا ترهقهم المطبات والخنادق 
ومآزق المنحنيات لأن الطرق كلها 
معبدة مرصوفة رصفا ممهدا ناعما 
يزيد مناظر الرحلة بهجة فاذا ذهبوا 
الى أعماق الريف وجدوا هناك المناظر 
البهيجة هن الخضرة والماء والوجوه 
النظيفة » واذا أرادوا النزول للاقامة 
لم يجدوا صعوبة فى النزول بفندق 
صغير أنيق أو فى غرفة بيت هادىء 
متواضع عند أحد الفلاحين السعداء 
أصحاب النفوس الوديعة ولا ينقصهم 
شىء من ضروربات الطعسام اللذيذ 
والاء الرائق والفراش النظيف 
وما يحتاج اليه اللاجىء هن الظلال 
السعيدة + 

ظلت هله الأمنية تداعب خيال 
أبى حديد حتى اللحظات الآخيرة من 
حياته ولعلها صدرت عن حبه العميق 
للريف الذى تغلغل فى أدبه. وتراءى 
فى قصصه ثم انتقل محمد فريد 
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ووو 


أبو حديد الى الاسكندرية حيث درس 
فى مدرسة العباسية الثانوية 
بالاسكتندرية وحصل علئ شسبهادة 
الدراسة الثانوية هناك عام 191١‏ ثم 
سافر عقب حصوالة*علن هذه الشهادة 
مع أسرته إلى العاهزة حيث التحق 
بسدرسةة المملمب )أ ملكي وكأكق من 
المدارسل التى التحق بها كتير من إرجال 
الفكر مثل عبد الرحمن شكرى والمازنى 
وشفيق”غربال. وغترهم- ؛).وحفكل على 
ليسانس الآداب والتربية عام 1116 
ثم عنَ ,له أن بدرس القانون فالتحق 
درجة الليسانس عام ٠ ١5156‏ 

واشتغل محمد فريد أبو حديد بعدة 
أعمال متنوعة حتى ارتقىالى مناصب 
رفيعة فى الحكومة فعمل مهدرسسنا 
بالمدارس الحرة » ثم مدرسا بالمدارس 
الاميرية » ثم سكرتيرا ماما لجامعة 
الاسكندرية عند انشائها عام 116575 
ثم وكيلا لوزارة التربية والتعليم 
فمستثار! فنيا للوزارة ؛ كمأ سساهم 
فى الحركة التعليمية فى المملكة الليبية 
والمملكة الغربية وظفر بتقدير 
المسئولين هناك لوطتيته الصادقة 
وعروبته الخالصة . 

وقد ألقت فيه هله الأعمال التى 
مارسها كثيرا من التجارب © وعدبيدا 
من الخبرات »© وقد عمل فى الصحافة 
فترة خصبة من حياته فكتب فى مجلة 
السفور ومجلة السياسة الأسبوعية 
ومجلة الهلال وكان من منشثى مجلة 
الرسالة والثقافة فى عهدهما الأدرل » 


وقد أسنئندت اليه رلئاسة تحرير 
مجلة الثقافة فى عهدها الجديد » 
وظل بمارس هذا العمل حتى |<تجبت 
الثقافة عن قرالها . 

وقد اشترك محمد فريد أبو حديد 
فى انشاء لجلة التأليف والترجمة 
والنشر بشارع الكرداسى بعابدين ©» 
وقد ناهمت هذه اللجنة فى اصدار 
كثير من الؤلفات العلمية والادبية 
المفيدة للمكنبة العربية © وكانت 
تضم عددا كبيرا من الكتاب والآدباء 
نذكر منهم أديبنا الراحل و(«المرحوم 
الدكنور احمد أمين » والأديب الكبير 
زكى نحيب محمود »© والدكنور حسين 
مؤنس ©» والدكلور أحمد زكى 
وغيرهم . 

وقد برع محمد فريد أبو حديد 
براعة فائقة فى القصص التاريخية 
ومنها قصة املك الضايل امرىء 
القيس وقصة زنونيا ملكة تدمر » 
وقصة ابئة الملوك وقصة أأهلهل سيد 
ربيعة ٠‏ وقصة سيفا بن ذى يرن »> 
وقصةعنترة بنشداد » ابو الفوارس» 
وقصة أزهار الشوك ‏ والأم جحا 2 
ومع الزمان 5 

واللاحظ أن محمد فربد أبو حديد 
يؤئر الجانب الشعبى فى القصص ©» 
وقد بعث الأمجاد العربية وقام 
بالتدليل عليها بالخلق الأدبى ©» 
وأوضح أصسالة الشعب العربى 2 
وأبرز المثل العليا من خلال صفات 
الأبطال الذين اختارهم موضوعا 
لرواياته التاريخية وبذلك أصبحت 


م 
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القصة التاريخية على حد تعبير لجنة 
الفحص لجائزة الدولة التقديرية فى 
الآداب على يد محمد قريد أبو حديد 
(( منهجا بين حقيقة الناريخ وقدرة 
الابداع الفتى »6 ٠‏ 

وقد استمد من الروح الكعبية 
المصرية جذوته الحقيقية فى عمله الفنى 
ونشر صفحات القوة والحرية التى 
ملأت تاريخ مصر ٠‏ 

كما كتلب محمد قريد أبو نحديد 
نوعا آخر من القصة وأعنى به القصة 
الواقعية الحديثة التى تتناول 
متلسكلات مصرية عصربة أمثل كفاح 
الشعب ونظام الطبقات ومثال ذلك 
قصة ( أنا الشعب ) . 


وفى قصة ( آلام جحأ) صور 
ما يلقاه المواطن من غربة فى وطنه فى 
العهود الحالكة اإاليئة بالظلم الراخرة 
بالطفيان التى تضيع فيها حقوق 
المواطئين وقسلب فيها ارادة الأمة » 
وتختفى فيها كلمة الحق ٠.‏ 

وكان فريد أثي حديد يعتقد أنه 
لا فرق من_نااحية “جدةٍ الموضوع فقط 
بين الخادثة الحثارية 'والحادثة 
التارنئخية لأن الختيار ‏ الحادثة 
التاريبخية يجب أن إيؤكد تصوير 
الكائب علاقة ذلك بالفثرة الحديثة 
التى كتب فنيها قا نمه التاربخية 
والا كانت حثة محنطة . 


ويرى أن الرواية.الناربخية_ ليست 
كائنا: حيا مأآت. وأعيدت١‏ اليه الحياة » 
بل كائن حى ولد حديثا وله شهادة 
ميلاد تحمل تاريخ العام واليوم 
والفرق بين القصة التاريخية والقصة 
العصربة هو فىثىء واحد » فى اختلاف 
الزى ©» فنحن لا يجوز لنا أن تلبس 
بوليوس قيصر على المسرح مثلا بذلة 
أو جلبابا والا انهار كل شىء » لكن 
يجب أن تكون مشاكل يوليوس قيصر 
هى مشاكل عصرنا فى صورة ما . 

وفى رأى محمد فريد أبو حديد 
أن هناك هزرية جديدة للحادثة التى 
توّخذ من التاريخ هذه المزية هى أن 
الصاير تقررت والحيوات انتهت 
والعظات ‏ وقعمت © والجزاء الطبيعى 
والحكم التاريخى قد استقر » عندئل 
بمكن للفئنان أن يتحد أرضا ممهدة 
لان التاربخ قد وضع البداية والنهابة 
لكل قصة تاريخية ©» فعلى الكاتب 


أن يجوس فى تلطف وتلصص وعمق 
خلال العلاقات البشرية فى التاريخ ©» 
وهو أشسبه بالسائح الذى يبحمل 
الكاميرا فى اللمعابد والمتاحف ويمشى 
على أطراف أصابعه كأنه يخاف أن 
يوقفل أحدا »© وألكاتب القصصى لابد 
أن يفمل ذلك ٠‏ لآن كل سائح يأخد 
لقطة جديدة تذكارية لعيد الكرنك 
أو هرم خوفو » أو وحه أبى الهول 4 
ولو كان العمل خاليا هن الجديد 
لاكتفى « بكارت البوستال » التذكارى 
لكل أثر من هذه الآثار ٠‏ 


وفى معرض حديث أبى حديد عن 
قصة ( عنئرة بن شداد » : أن عنترة 
لقطة قار بخية مثلا تحريت فيها أن 
أبين الفرق بيله وبين أخيسه 
« شييبوب »© فعنترة يبلك نفس 
الأحراد وأخوه بلك نفس العبيد 4 
غئترة حر طلب الحرية عن طريق 
فمل الأحرار فى الحب والترقع 
والشجاعة والعفة . 
يخبرك من شهد الوقيعة اللى 
اغشى الوغى واعف عند المملم 
ولذلك كان عنترة بين بثى عبس 
فى مكان مرموق وأحبتسه عبلة حبا 
لا زيادة عليه »© أما اخوه فكان خوانا 
غشاشا ناقما على الناس لأئه لا يحمل 
سوى نفس العبيد . 
وهككنا كان يفعل سير « والثر 
سكوت )») الكاتب الانجليرى عندما كان 
يسترعى نظره أى حادث من التاريخ ٠‏ 
أما قصة ( أنا الشعب ) فقد كتيها 
محمد فريد أبو حديد فى عام |١١6١‏ 
على وجه التحديد © ثم نشرت هذم 
الرواية فى ظل الثورة وقراها الناس 
وقد أحس ابو حديد علد نشرها بأنه 
شارك فى حركة «الضمير » العامة » 
ووضع لمئة فى البناء الذى كأن يحلم 
بتشييده » ووجد الشعب يلتف 


حول زعيم . 
وقد حفلت هله القصة 
بالشخصيات الوطنية المستمدة من 


« الحياة المصرية الواقعية ومنها قصة 
« سيد زهير » ذلك الثاب المتدفق 
حماسا ووطنية ©» و« أحمد جلال » 
الذى بطفح بالغني والثروة » ويحاول 
أن بشعر « سيد زهير 6 بالفرق 


العظيم بين الطرفين ٠‏ 
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وقد كان محمد فريد أبو حديد 
رغم اتجاهه القصصى يحب الشعر 
ويهتز له ويرى أن الشعر المربى 
هو صاحب الأمة ورائدها ومطربها 
ومشاركها فى كل أحوالها ومواقفها 
فقد كان مصضاحبا للنفس العربية فى 
كل مراحل تطورها وقى كل عصور 
حياتها فكان مصاحبا للئناس حين 
خاضوا الممارك الدموية واستخلم 
منهم تجاربهم فيها وابان لهم عما فى 
مواقفها من عزيمة الأبطال ووفاء 
الاصدقاء واثار الكرماء : وكان 
تصاصا لهم يشعل فيهم الحماسة 


أحيانا ©؛ ود سيل دموعهم أببى على 
البطل الفقيد » ويرتفع بنفوسهم الى 
بك الفراغ الناثىء عن فقد البطل 
الفقيد ؛ كما كان الشعر مصاحبا 
للنفس البشرية فى همجالس ألسها 
ومجالى طربها فيزيد بموسيقاه نشوتها 
من الموسيقى ويشاركها فى سعادتها 
بالتعبير عن احخياسه بالسمادة »6 
وطالما كان لكاتو *لليجزائى »© ويأسو 
جراخ الجر خئّ,ؤيتيد القلوب 
بالآمال فى جالة اليأس ويبعث فيما 
ادلنة الل)/ (3اوتاتم التللدة حتى 
لا تتشاءم بالحياة . 


ومن آخَلَ-ذلك.يزّق أبو حديد اننا 
اذا افتقدنا مكانة الشعر ف العصر 


الحديث فائنا نفتقد الكلمة الجميلة » 
والمعنى الجليل »© والتعبير الرائع » 
والموسيقى الحلوة » التى اعتدنا أن 
تهزنا كما نفتقد من يشاركنا فى حالات 
سرورنا وحزننا وحالات سلمنا وحربنا 
وحالات الساطنا واكتثابنا . 


ويقول أن هذا الحرص الشديد 
على الشعر هو الداعى لنا على عدم 
الاس بخاصة من خصائصسه 
والمحافظلة على ستته وطريقتسه 
وتقاليده سواء فى ذلك الكلمة الجميلة 
آق التعسق الرائق أو الأوسسيقى 
المطربة » فاذا كان الشاعر فى عصرنا 
بريد أن بتطور بمعاتئيهةه وتأملاته 
وسبحاته قلا يمئعه مانع من ذلك 
مالم يكن ذلك التطور داعيا الى اغفال 
عنصر من المناصر التى جعلت الشعر 
عزيرآ علينا 4 اللهم الا اذا استطاع 
الشاعر الحديث ان يعوضدا عن 
الكلمة الجميلة بأخرى مثلها وعن 
التعبير الرائق بتعبير آخر يروقئا وعن 
اللوسيقى التى اطربتنا بموسيقى أخرى 
تطربئا ٠‏ 

وكانت لفريد ابو حديد آراء قيمة 
ق ترجمة الشعر وثقله الى اللغفة 
العربية وفى الآثاز الأوربية التى تطلع 
علينا ترجمتها بين الحين والحين فى 
الصحف العربية والمجلات على, أنها 
رائعة الروائع وفلتة الفلتات فهو 
يتمنى أن يتقل الى آدبنا العربى 
ما يمكن أن بزيده غنى. وغفزارة كما 
فعلت أجيال الأمة العربية فى كل عصر 
منذ بدأت الحضارة العربية الى 
وقتنا هذا ولكنا لا نريد أن نكون مثل 
الببقاء نر دد الأصوات ولا نفهم معناها 
وننقل الى غيرنا أصداء لا تصدر عن 
افهامنا أولا » للا متعصبين 
ولا بجوز أن نتهم أفهامنا بالقصور 
لاننا لا نستطيع أن نتآثر ولا أن ندرك 
ما ينطوى عليه شسبير أآمثال 
((ات . سنا اليوت ») ولا بجوز أن 
ترهبنا أقوال من يقولون أله لاا يصح 
لاحد أن سأل الشاعر عن معئأه 
ولا أن بطلب منه تفيرا له ؛ فان 
الذى يربد للفة العربية خيرا 
لا كتفى بنشر رأبه هو فى استحسان 
شعر ات . س . أليوت بل عليه أن 
ينقل هذا الشعر تقلا موحيا لنا 
محركا لشعورنا ولو لم يدخل الى 
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افهامنا »© ولو قيل أنه 9” يمكن 
للشعر أن ينقل من لغته الى لغة أخرى 
فلا يمكن قبول مثل هذا القول على 
أنه حجة مقنعة فاذا لم يمكن نقل ذلك 
الشعر الى لغتنا بطريقة تجمله فعالا 
فنيا فان لغثنا لا تعرفه ولا يمكن 
أن تعرفه لأنها لا تعرف الا ما تستطيع 
أن تؤدبه لنا نحن ٠‏ 

وقد كانت لفريد أبو حديد فلسفة 
خاصة فى الحيياة وقد سكب هذه 
الفلسفة فى رسائل صادقة الى ولده 
على النحو الذى فعله أديبنا الراحل 
أحمد أمين 2. 

من ذلك قوله : « أن الذين 
ياخغذون من المجتمع ولا يعطونه 
لا ينالون سكعادة © ولا يستحقونها 
هؤلاء يعيشون فى فقر حفيقى فى خدود 
اشخاصهم ويحولون بين انفسهم 
وب ما خلقوا من اجله » 3 
وقوله : « أنظر يا ولدىالى أعماق 
نفسك لترى حقيقة نفسك »6 ان ساعة 
واحدة تشعر فيها بأنك وحدك كفيلة 
بأن تدلك على مقداى السعادة التى 
يضفيها عليك الآخرون 4 أن الحب 
الذى يحيط بك من+الآخرين هو الذى 
يشعرك بأنك فررذا له*وخوّد وهو السر 


فى كل سعادة تغمرك ©» فأنت هدين 
بوجودك وسعادتك للآخرين. ولا غنى 
لك وأنت رجل شريف عن تأدية دينك 
اليهم 4 . 

وعندما بلع محمد قريد أبو حديد 
الستين منعمره عام 16 كتب بقول 
« أن الانسان بعد الستين أقدر على 
بلوغ الغايات التى يقصد اليها لانه 
يستطيع أن بتجه أليها على هدى 
تجربته ااطويلة ويتحائى التورط فى 
الترهات ©» والشيخ بعد الستين 
ستطيع أن بكون أقرب الى العدالة 
فى أحكامه لأآن شيخوخته تيعد به عن 
الرغبة والرهبة فتجعله الرغبة حريصا 
على النفمة فينحرف الحرص به عن 
الجادة ‏ كما أنه قد بخثشى فقد 
أمنية فتميل به الرهبة عن الجادة 
ولهذا كانت الحياة بعد الستين 
فرصة للأعمال المنزهة عن دوافع 
الرغبة والرهبة وهى الأعمال التى 
تخلد المثل الانسانية العليا » . 

وقد ظل محمد فريد أبو حديد 
يزاول نششاطه بعد الستين فى عزم 
واصرار حتى انتقل الى جوار ربه 
منذ اسابيع ففقدت الآمة العربية 
بموته علما من أعلام النهضة الادبية 


د ٠‏ جمال الدين الرمادى 
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0 ووو 


كتاب « التراب الحزين » بيطلل 
يفا فى هذه الابام, عن يلد تشركب 


المجموعة ‏ هو تراب فلسطين .. تلك 
القطعة الغالية من قلب العروبة النى 


اليه حجميعئنا بوجداننا وحليتا اغتصبها اليهود .٠‏ ولكن الشعب 
الصاععد أبد!ا : بطل عليتا مهن العربى فى كل مكان لن بسكت حتى 
دمشق ٠.‏ يترد هللا الحق السليت 


والدكتور بدبع حقى ‏ مؤلفكتابنا 
هذا أحد الامكانيات الكبيرة فى أدبئا 
المعاصر سواء فى كتاباته أو فى ترجماته 
بل هو أحد الاسهامات الحية التى 
تضاف الى تدرتنا الابداعية والتى 
كان لها فضل التعبير عن واقمنا 
الأدبى فى ملابسياتة* العاصرة ٠٠‏ ونظرة 
واحدة الى»آثان “الولف على الصفحة 
الرابعة للكتاب تدَنءًا* بلا, شك على 
ما للكتاب الكير من امكانيات كبيرة ؛ 
نيو | بجي هرا تليية ولمرف] اللشة 
الروسية معرفة جيدة بل ويترجم 
عنها 5<( ا معطف.))-و"7"اللوحة )) 
للكاتب الروسى آالميلاق «جوجول» » 
كما يرجم عن الانجليزية للشباعر 
اليتدى .رابندزانات “طاغور مجمرعات 
مكثمرية <١‏ كجنو-الثمار » 
و« جيتنجالى » و« البستانى » 
و « الهلال » كما ترجم عن طافور 
أبضا مسرحية ( شيترا » . 


والتراب الحزين ‏ عنوان 


والدكتور بديم حقى بهدى الى هذا 
التراب الحزن .. يهدى اليسه 
الحروف الغموسة بالدمع والدم .. 
فهو يقدم كتابه للذين لا ينشدون فى 
القصص متعة وتسلية بل بيتحسسون 
الجرح العميق » ويتشوقون الى 
المدق فى وصف الحياة الزاخرة 
المتحركة ؛) ويبحثون بين السطون 
عن الألم الفنى المبدع ٠‏ 


على أن أديبنا لا بندرج بمجموعته 
التهصية تحت هذه الكثافة الشديدة 
من كلمات المبشرين بالمقائدية فى الفن 
أو بما تسموله كداب المشلكلة .. 
لا بقف أديبنا: حيال دعاة. الالتزام 
موقفا انصياعيا مشا بل :هو بلج 
زحامات هله المذهبية ,ليبنى عمله 
الفنى بناية انسانية ويظل علينا من 
نافذة الادب الكفاحى الممالج بطريقة 
فنية كاملة .. فهو لا بلجا الى الجملة 
الرنانة التئ تطن. فى الاذن بمقدار 
ما يلجا الىالجملة: المهموسة المشحؤنة 
بالمدق والتى تغوض فى القلب حتى 
الأعبساق .. ومم أن الكتاب بفذى 
الوجدان العربى بطاقة من الكفاح 
لاإسترداد الحق المسلوب © واسترداد 
الارض العربية حتى تنتشر البسسمات 
فوق الخراب الحزين »2 الا أنه لم 
بخل ابد!..من العمق والفن جميعا . 

ومعظم أبطال قصص هذه المجموعة 
أطفبال صغار أبرناء “تترادف فى 
محياهم: ابنتسانمات عنيثة تنسخها 
دموع خرسنة .. أو كيبا يقول 
فالرى « أحب الأطفال » فالهم..حين 
تغيشون ؛ بعبثون حقنا.: وحين 
نبكون ؛“ يبكون حقا .. أن:.وجوه 


العبث والبكاء تتعاقب لديهم دون 


/ 


'صبر +4 ولكتهم- لا بمزرحونٍ بين هذه 


9 


ا ا ا 20 لام 


14 


مكتبتنا العربية 
الورجوه # ان كل وجة" هو صاف 
مستقل عن الآخر 6م 

ويقرر الكاتب فى مقدمة الكتاب 
أنه تعمد أن يختار أبطال معظم 
قصصه من الأطفال لآن الطفل بهيج 
فينا ‏ حتى وهو يضحك ويلهو ناسيا 
كآلامه ودموعه الحرار ع هيج فينتنا 
الحزن ويحرك الجرح ٠..‏ الجرح 
الدفين فى نفس كل عربى © يهيجه 
قلقًا .. هادرا ٠٠‏ رغيبا .. داعيا 
للثأر ٠.٠‏ 

وأول قصص المجموعة هى قصة 
النراب الحزين ٠٠‏ وتدورالقصةحول 
طفل اسمه حسيين يخرج هن مدرسة 
« قليقلة ») حاملاكتبه فى بده وؤراسه 
تدذور أفكار كثيرة وصور متعددة .. 
صورة أخته المريضة بالحمى وصورة 
أستاذه فى المدرسة وهو بحكى لتلاميذه 
فى صوت متهدج عن حرب فلسطين 
وعن ابنه الذى استشهد فى القدس .. 
حسين يفكر فى كل هذا ولا بكاد بنتبه 
الى زميله محمود الذى يسير بجائبه 
يكرر قصة مغامرته التى قام بها ليلة 
البارحة وكيف تعدى الحدود وتسلل 
الى مزرعة برتقال*وقطف من الثمار 
ملء جيوبه دونث.أن له اليهورد .. 
ويفيق حسيين على صو زتيله محمود 
سأله : 

القد فيخنى كلب من يُعيد 
ولكننى تمكنت من الفرار .. بلأعود 
غدا الى“تجربة أخرئ ...افيا تأتى 
معىن بأ حسسين ات ١‏ 

ولكن ‏ حسسيين يجيبه بأنه 
لا يستطيع “لان انه مرنضة | بالحتق 
ولا يقدر على تركها .. ولكن حسين 
فى الواقع كان يكذب فهو يتعلل بمرض 
اخته لانه يخثى أمه التى تثنيه دائما 
وتنهاه عن الاقتراب من الحدود .. 

ويلتفت حسين الى الوراء لينظر 
الى مدرسته فتتعلق عيناه بنافذتها 
العالية التى تحطم زجاجها منك يومين 
برصاصة صوبها اليهود من وراء 
الحدود.. ويطلق حسينزفرة طويلة 
ويسير حتى يقترب من الحدود ويرفع 
راحته الى مقعد حاجبيه وينظر الى 
الاق اللوثى بأاشعة الشسمس 
الغاربة .. ومن بعيد وراء الحدود ب 
تلوح له دارهم الحبيبة التى تركوها 
غصيا عنهمويرى أيضا أغصانشجرة 
التين التى زرعها أبوه خلف الدار 
وتبدو تلك الأغصان وهى تتحايل مع 
النسيم كأنها أصابع بد كبير 5 تومىء 
له وتستغيث ابه .. أما أشجار 


البرتقال الخمس التي زرعها أبوه 


قديما فلا ترال سارحة فى الفضاء . 
ولا بد أنها الآن مثغلة بالمرتقال 
الماوردى ٠.٠‏ وبذكر سين كيف كان 
تسلق هو واخته « فاطمة ) شجر 
البرتقال وتسسابقان فى قطفف 
الثمار .. أخته المرشة الآن والتى 
هى فى مهسيس الحاجة الى برتقالة 
من هذه البرتقالات ولكن هن أين 
لها ذلك ؟ 1 


ظل حسسين واقفا يحدق فى الافق 
البعيدة حتى بدا الليل يلفع قرية 
قليقلة بوشاحه الاسود ؛ ولم بعد 
حسسين يتبين الأشياء البعيدة فعاد 
الى منزله وفى ذهنه تومض فكرة 
جريئة .. لم لا يعبر الحدود هذه 
الليلة ويحصل على البرتقال من اجل 
فاطمة أخته المريضة .. أى سعادة 
عصير البرتقال لتنهل منه فيسرى فى 
جسمها الضامر الضعيفا .. وعند 
الفجر كان حسين يتسلل من منزله 
وصوت «كلزثت. بتسيع في اسه 
اطمئئانا » وأرهف سمعه حتى انتهى 
الآذان » ثم زحف فى سكون شامل وق 
أعماقه خورف من مفاجات الظسلام 
وخوف هن أمه ان هى استيقظت 
قبل أن يعود من مغامرته » ولكنه 
نقدم ومشى على رؤوس اصابع قدمية» 
وشعر بأنه قد آلف هذا الخطر المجهول 
فسار بخطى اكثر ثباتا 4 وسمع من 
بعيد نباح كلب ثم طلق ثارى قانطرح 
على وجهه وكتم أنفاسه ؛ ومضصت 
برهة تأكد بمدها ان الطلق النارى 


بعيد .. لعله من جهة ( طولكرم ) . 
وهدات أعصابه قليلا . فرفع رأسه 
يرى الافق البعيدة ينشق عننورها 
نخيل ثم زحف على أربع مسرعا الى 
شجرات البرتقال قبل ان يطلع 
الفجر .. وأخيرا اقترب من الشجر .. 
الشجر الذئ زرعه أبوه بيديه والذى 
طالما تسلقه هر وفاطمة واكلا من 
ثثماره .. وتسلق سرعة احدى 
الشجرات وشد نطاقه الى وسطه 
وجمل يقطف البرتقال حتى امتلا 
ما بين صصدره وثوبه ثم أخذ يهبط 
الشجرة مسرعا قبل أن يذهب الظلام 
ويطلع النور وفجأة ذلت قدمه فهوى 
تلاه تباح كلب من بعيد فركض 0 . 
بكل قواه ولكنه تعثر بحجر فوقع 
على ووجهه » وسقطت بعض البرتقالات 


مكتبتنا العربية 


فتركها ولهض مسرعا 4 وقبل أن 
يتجاوز الحدود دوى طلق نارى من 
الخلف أصصابه فى كتفه ثم تتالت 
الطلقات فأصابته فى ظهره . وندت 
عله 1ه همجروحة وغامت الدليا فى 
عينيه ولم يرى شيئًا وسقط على 
الأرض وتنائرت البرتقالات الى جانبه 
على التراب .. وعنلدما أشرقت 
الشمس كان حسين ملقى على !؛لأارض 
دون حياه ؛ والى جانيه بنضع برتقالات 
تلوت احداها بالدم بعد أن نفدت 
فى قلبها رصاصةكانت قد اخترقت قلبه 
وسال عصيرها المأوردى فعانق دمه 
الندى الأحمر وألساب هو الآخر 
على اللرض .. ألرض التراب 
الحزين .٠.‏ 

هذه هى أولى قصص اللمحموعة ©» 
ولا شك أن التلخيص يظلمها كثيرا » 
فالتلخيص يفقدها أهم عناصرها وهو 
الاأسلوب الرائق الحزين والتجسيد 
القوى للمأساة فلسطين ٠.‏ 

وكل ما ؟آخذه فلّم*هذه التقصة 
هو أن الشكل الذى كتت ,به يكاد يكون 
عاديا مألوفا لا جدة فيه »قالقارىء 
2 السطور الأولى كاد تقرف 
ماذا سيحدث للطفل حين بكاد بحث 
أن حسين ستيعير الحدود-نوما وأن 
رصاص اليهورد الفييادن تربص به 
هنياك .. وبذلك تفقد القصة مند 
البداية عنصر ‏ التشسويق الذى يدفع 
بالعين الى آخر,كلمة .» وأنا لا أقضيت 
بالتشويق تلك المفاجات الغريبة التى 
يعمد اليها بعض الكتاب ممن يحشدون 
نهاية القصة بأشياء غريبة لم تخطر 
للقارىء على بال ولكن أاتصد 
بالتشويق فى القصة ضرورة امتناع 
الكاتب عن أن يقول كل شىء فى البداية 
وبذلك لا يدع للقارىء فرصة البحث 
عن المغزى القصصى بنقفسه وبذلك 
أيضا يجرد العمل الفنى من أهم 
خصائصه ومزاياه .. يجرده من أن 
تكون له قاع فيه شىء .٠٠١‏ 

ولعلنا تلتمسل العذر للكاتب فى هذه 
القصة بالذات لانها تحكى هأساة 
نعيشها كلنا وتدمى منا القلوب ونعرفها 
جميعا معرفة تجعله يحاول أن يصوز 
لنا تلك المأساة من خلال حسين 
الصغير الذى يتوق الى عبور الحدود 
ليحصل على برتقالات من الشجر الذى 
غرسه أبوه بيديه ويعود بها الي أخته 
المريضة .. فيذهب .. والنتيجة 
معروفة طبعا .. لا يعود الى بيته بل 
يموت برصاص اليهود ويسيل دمه 
على أرض التراب الحزين ٠‏ 


ولكن هذا العيب الشكلى بكاد 
يتلاثى تماما فى قصة ( الأهداب 
الملوثة بالدم ») وهى القصة التى تعد 
فى رأبى من أجمل قصص المجموعة على 
الاطلاق بل تكاد تكون من القصص 
الملمدودة الجيدة فى أدبنا القصصى 
المعاصر .. وهى. تحكى مأساة الاحتلال 
الفرنى للسوريا .. وكم اشغق على 
هذه القصة من التلخيص أكثر من 
اشفاتى على قصة التراب الحزين .. 
فالحوادث التى يمكن أن تلخص فى 
قصة ١‏ الأهداب اللوثة بالدم » 
حوادث قليلة »؛ ومجرد سرد صطلذه 
الحوادث لا يفتح لنا أبدا حتى 
ولو نافذة صغيرة نستطيع أن نطل 
منها على القصة .. فحوادث القصة 
تكاد تتلخص فى أنفلاحا سوريا أصابته 
رصاصات الفرنسيين فرقد على الأرض 
يحاول أن يفتح جفنيه المرهقين فتحة 
ضيقة كما يحاول أن بحسر أهدابه 
المخضلة بالدم عن قطعة من الفضاء 
صغيرة لتسمح لخيط ضثيل من النود 
أن يتسلل الى عينيه ©» ولكنه سرعان 
ما يفلق عينيه اذ يتخيل أن طيورا. 
بشضعة تطير فوق رأسه تكاد تنهيش 
لحمه ©» وأن آلاما فليعسة بحس بها 
نتيجة جروح فى كتفه وخده » ومن 
خلال هذه الآلام الفظيعة التى يعانيها 
يندفع فى ذهنهسيل هادر من الذكريات 
ليعائق الاشباح المجروحة التى ترقص 
على جفئنيه .. فهو يرى نفسه واقفا 
على شجرة الجوز وأمينة ابنته التى 
سترف قريبه الى ابن عمها آتية من 
بعيد تحمل على كتفها جرتها الصغيرة 


فيقول لها : 
ب أمينة .٠.‏ عطشان نا أميئلة ., 
« فتمد له حرتها رتش ف هلها 


يمنيكى. يابنتى © .. 


تنيه بها على أترابها يوم الرفاف © 
ولكن الثورة على الفرنسيين تمتد 
وتكبر وربما انتقل لهيب الثورة الى 
قلب الغوطة .فلا يستطيع أن يزوج 
امينة ولا حتى أن يذهب معها الى 
دمشق »© ولن ترى أمينة سياحة 
المرجة .. ويحاول صالح أن يفتح 
عينيه لتهرب منها نظرة حزينة وتنفسح 
أمام عينيه نظرة سارة ويتذكر أنه 
جريح وأنه ينزف دما وأنه عطشان .. 
ويخفق طيف ابنته بين أهدابه المبتلة 
بالدم وتخطر أمامه فيناديها : 
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آنا عطشان يا آامينة ...> 

هنيئا يا أبى 0..* 

الله يهنيكى با بلتى ٠66‏ 

ويخيل اليه أن الطيور البشعة 
لا تزال تحوم حول رأسه © وظلال 
جنود فرنسيين يسيرون أمام بصره ٠‏ 
وبفحص صالح عينيه فهو لا يريد أن 
يرى وجهوهم الكريهة ولا ملامحهم 
القاسية . انه بذكر الآن كيفف كان 
الرصاص بدوى قريبا من بيتله 
فيمترج أنين الرصاص ببكاء زوجته 
وابنته ونحيب أطفاله الصغار ٠‏ كان 
الرصاص يقترب ويعلو ويمزق الجو 
مزمجرا شرسا ينقر حيطان بيته 
كأنه نسر جارج .. كانوا بريدون أن 
بقتلوا حتى سكون الظبيعة الخضراء 
الجميلة » ويتذكر صالح كيف هوى 
باب غرفته بركلة من قدم جندى فرنسى 
فى يده اللسلاح وفى عينيه ظما الى 
الدم .. وأنطلق الرصاص على الفور 
ليصيب صاالح فيقع على الأرض 
وصوت أفتسية يصيح ث. ا آها.ء. 
با أبى .. ! أنه عطشان بكاد بموت 
عطثشا  ..‏ « أميئة .. أنا عطشان 
ب أمينة » . 

وشعر ,ظالح يرغبة".قوية فى أن 
ينهض لكل أمينة. تراة/_فتقبل عليه 
بالماء .٠‏ وابقوة خارقة استطاع أن 
يرفع راسه وأن يجيل عيئه المحمرتين 
حوله فيرى. التحجئث الكثيرة المطروحة 
وقد جمدها الموت 5 ومن بعيد جنود 
فرنسّتيون تتفرجون على الموتى 
ولكن “اين, املئة- وسط يكل كهؤلاء . 
« أنا عظشان يا أميّعة 6...ولح صالح 
من بعيد شرظى يتقدم نحوه فخيل له 
للحظة أنه شرطى سورى يتقدم اليه 
بوجهه الطيب ليسقيه الماء ولكن ما أن 
يقترب منه الجندى ويرى صالح فى 
عينيه الظمأ العارم الى الدم حتى 
بر تعد ويزداد ارتعادا علدلما يراه 
يسحب من جيبة مسيدسهة ويصوية 
اليه .. كل هذا وطيف ابنته وهى 
تمد له يدها بالماء لا يزال عالقا 
بخياله 

أنا عطششسان يا أمينة .. 

ولكن طيفها لا يقول له هنيئلا 
با أبى بل تدوى طلقة رصاص © بيقع 
مالح بعدها على ظهره ويتدفق الدم 
من رأسه غريرا 2 وهكذا! لم تعد 
أهدابه !ل لغمسية بالدم تختلج وماتت 
الاشباح المجنونة الراقصة على جفنيه 
وفرت الى الابد الطيور الغريبة 
البشعة .. بيد أن ظلال الجنسود 


الكثيبة ظلت تنتقل بين القتلى كأنها 
طيور كريهة تبحث عن فريسة .. ! 

ورغم هذا التلخيص الذى حاولت 
فيه أن أسلط الضوء على كثير من 
جوانب القصة الا أنه لم يعطنا 
فى الواقع ‏ كل جوانيها » ففى 
القصسة تصوير عميق لوحشسية 
الاستعمار وطيبة الشعب المسالم الذى 
لا بريد الا أن يعيش حرا فى سلام ©» 
ويمغى فى حياته يحلم بالغد السعيد 
ولكن المستعمر يأبى عليه ذلك ويقف 
كالفهيامة السوداء بيئله وبين 

وتتضامن مم هذه القصة 2 
الهدف قصة « المقعد الخالى » فهى 
أيضا تصور قطاعا آخر من قسوة 
الاستعمار .. فالجئتود بأخذون من 
المدارس الاطفال الذين يهتفون ضدهم 
ويتظاهرون »© ويقذفونهم بالحجارة فى 
الطريق العام .٠.‏ يأخذونهم ليرصوهم 
بجوار حائط © وآمام الاهل والأقارب 
يصوبون اليهم البنادق ويطلقون عليهم 
آلنان © وسقط الأطفال الأبر بأء ٠.‏ 
وتظل مقاعدهم فى المدارس خالية 
تعلن : « وكان يجلس على هذا المقعد 
أو ذاك شهيدا لقى ربه فى سسبيل 
الوطن » ٠‏ 

وايضا قصة ( يوميات خيمة » 
وهى مذكرات على لسان خيمة كانت 
تقام على سفح احدى الروايى 2( 
تضم بين عطفيها بعض اللاجئين » 
وتحكى الخيمة فى يومياتها عن الحياة 
التى بعيثسها اللاجئون ٠.‏ ثم تشهد 
الخيمة مصرع الاب على أثر ريف 
فى راسه » ثم تشهد الخيمة فى النهاية 
مرض الأبن الوحيد © والأم وهى 
تجلس طوال الليل ساهرة تبكى ولدها 
بعد أن بكت زوجها . .. وتختم الخيمة 
يومياتها وهى تشهد روح الآب الشهيد 
تتسلل من خروق الخيمة لتصافح 
روح الابن وتأخذها معها نحو السماء 
حيث الراحة والعادة ٠‏ 

والكتاب بحتوى أيضا على خمسن 
قصص أخرى غير القصص الأربع التى 
ناقشناها فهناك قصة ( ثيرة سورية ) 
وقصة «اتظاسار ©» وقصلة 
« ابتسامة » وقصة «( ضياع وطهر » ٠.‏ 

وكم يحلو لى أن أقف وقفة قصيرة 
أمام قصة « انتظار » .. فهذه القصة 
تذكرنى بقصة لكاتب مصرى كتبت على 
نفس النمط .. بل ان القصتين معا 
تذكرانى بقصة لنشيكوف اس مها 
(« فانكا ) ١ ٠‏ 


قصة انتظار هى قصة أم خليل 
المجوز الطيبة الذى ذهب ابتها الى 
فلسطين ولم تيك وقيل لها 
أنه مات .. ولكنها لا تصدق هذا 
القول فلا بمكن أن يموت ابنها ويتركها 
هى وابنته هكذا بدون عائل .. هاجرت 
أم خليل من حيفا وسكنت دمشق 
وهى 'الان فى حاجة ماسة الى ابتها » 
فهى نلسكن حجحرة فقيرة معتمة وزوجته 
ماتت والابئة مريضة ولكنها تتماثل 
للشفاء .. أم خليل فى حاجة شديدة 
الى ابنها فماذا تفعل 5 ذهبت الى 
الاولياء تتذرع لدبهم بالشموع ولكن 
بلا جدوى وأخيرا لم تجد أمامها الا 
أن ترسل رسالة الى ابنها الغالب فى 
فلسطين .. وذهبت الى عرضحالجى 
ليكتب لها الرسالة « الى ابنى وفلذة 
كبدى خليل النابلسى حفظله الله 
آمين 4 بعد تقبيل الوجنات أبدى 
با وللدى العزيز باعلامك أن ابنتك 
زيب همريضة جدا وهى تنتظر 
مجيئكة يفارخ المسبر, قلا جاخ 
يا ولدى »وحيئما سألها العرضحالجى 
عن العنوان الذى يكتبه على الظرف 
احتارت أم خليز ثم قالت له أكنتت 
على الظرف الى ولدنا خليل التابلسى 
فلسطين .٠‏ » 


كتتنا العربية 


أما القصة المصرية التى قراتها 
مند زمن فقد كانت تحكى هى أيضا 
قمة شاب ذهب الى فلسطين 
ولم بعد .. ولكن أمه فى القرية 
حين رأت زملاء ابنها بعودون وابتها 
لم بعد © ظلت تذهب كل يوم تبحث 
عن رجل بكتب لها خطابا الى ابنها 
الغائب فى فلسطين ترجوه أن يعود 
لرى أمه التى ‏ تنتظره على أحنر 
من الجمر .. 

غير أن هاتين القصتين وان كانتا 
تدوران حول_الحرب وحول الابن 
الغائب نقصة تشسيكوف ( فانكا » 
تدور حول موضوع آخر ولكنهلسا 
تشنترك فى الفكرة الرئيسية وهى 
فكرة الأمل الذى يتعلق به ذوى 
قصة طفل صغير يعمل عند أحسد 
أصحاب دكاكين الأحذية فى المدبنة )» 
ولكنه يقاسى العذاب“,من الرجل الذى 
يعمل عنده فتفرش “ارال خطاب الى 
جده المخوز فى القربة +يقوك له فيه 
« جديىل العزيز آنا أكتب لك جواب .. 
ربنا يخليك ليس لن أب ولا أم ليس 
لى أحد غيرّك.» .ثم يمضئ الصبى فى 
رسالته يحكى تتكتواة الرجل الى أن 
يقل لجده فى النهاية « تعالى ياجدى 


العزيز بحق المسيح خللىمن هنا ) 
اعطف على أنا يتيم مسكين » وآخيرا 
يوقم : « حفيدك ايفان زوكوف تمالى 
با جدى المزيز » ثم يكتب على 
الظروف : 

« الى جدى قنسطنطين مكارتش » 
القرية ٠‏ 

وهكذا تلتقى القصص الثلاث عند 
نفس العذاب الذى يقاسيه أبطالها 
كما تلتقى عند الامل الطيب الذى 
بكتدة قلوب هؤلاء الأبطال 9 

وبعد ... فأنا هناى الواقمع 
لا أنقد القصص ولا الخصها .. ولكنى 
فقط أشير الى كتاب جيد يجب أن 
بقرأ على مهل وبروية ففيه خر كثير ) 
وان كانت معظم قصصه حزينة تدقع 
الدمعة فى العين الا انها أبيضا دفقات 


0 


من الامل. على طريق العودة .٠.‏ تبشر 
بالفد المأمول حيئما يعود عرب فلسطين 
الى أرضهم © وتشرق على أرض 
العروبة شمسسن الثأر والحرية 3 


بكر رشوان 


على موعد مغ عدد خاص عن : 
درتراند راسل 
فيلسوف السسلام 


ذراشة وافية عن حياة وأفكار شيخ الفلاسفة المعاصرين باقلام 


الصفوة المتخصصين من الكتاب والنقاد واساتذة الجامعات 
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٠ :‏ ملنزم التوزيع 0 : 
7 فى الجمهورية الغردية امتحدة وتميع أنحاء العالم 3 
ٍ الشركة القومية للتوزيع ' 
حٌّ رات الشركة بكلجدهورنة العرية التتحدة : 
3 1 افرع شريف وم شارع شريها ؛ نغروي اام التاهرة 
0 ف قرع 56 يوليق ١9‏ شارع 1+ ير لبو جص وج القاهرك 
3 ع ارج مدان عراب ل عيدان عراس عوعدة القاهرة 
3 1 سقرم المتدياتن م1 شارع حك عر العرنيه بر وم التاهرة 
٠ 4‏ س فرش الجهررية ع شارج الجهورية جم ليه القاعرة 
0 عه اس شع ضا بندين |3 إل شارع الجنهررية وجري التافرع 
ُ لا قرع الحسيل عيداق الممسيئ القاحرة ع 
- م ندقر م العيسية ٠.‏ ميدان تلسجرم اتاد القاهيع . 
: يه ساشرع أسوان " االبوى السياصي وه أسوان : 
عي 1 ١٠س‏ قرع الاسكندرية أو تي مبعد وغلوئ ووو الاسلارية 
" 5 قرع ملظلا جيدان الساعة بنع لمتمنا 1: 
ع ٠+‏ قرع النصووة عيدان اللحطة المنصورة / 
ءٌ ةب قرخ أمبيوط شبارع الجهورية أسيوط : 
عراز وركثلاء الشي لك لخارج الجمهورية العربية المنعزمة د: 
1١‏ اس مركر تووم الجزاثر ْ تارم بن مهيدض البربي رقي ١91‏ مكرر الجزائر 3 
: ؟ سد سوكر وزيم لبنساث شارع بشن عدت ِ 
-: > اهرك تو مم العراق داف اتتصبير بنداد 0 
: + يعيد ارعس الكالى تارف .ه؟ لطر مشي سورع 
3 م اس التركة المرمة التريم جين ء تيد ولع :1578 ع ايه تبان 
1 دس ري ماية اليس يداد المران : 
0 ب سارها السيض | أوثالة النوة م عاك اردب 3 
31 به ساعيك المزين اتعيسس” جثار تزيم ع دب الاتا الكوت ٍ, 
3 > مدوكالة اتطوعات قم اتكريت السكويت 
ٍِ عا ملتي الوحدة العرية. شارع غيرد بن الناس ' لبيا بشازي 1 
: 1س مسلط بكي الفرج الى ' كيه قارع عبرو بن العام عثر ابلس 
: ؟حس العركة الوماية لقتوزيج .. تراس 
2 لاب وكالة الأهرام 5 بارع الرقتيق علن 
1 14 المتعنية الوطية؛ ثالبية ب اللي اثعربى البشرون 
ِ ولاه مسبكة العرو يله 0 د نان الدوسية 
: 5ؤ عبد ال سيين امرمشياين اه الإأغاله عس +دب 51 دبي فإانث 
: على الستحة الحدية 00 عن عن الا مسقط 
1 18 أسيل مك عدا 1 أشقعة الرهلية ميهي 2+ لمكا 1 
: نل سكتية داى الققم . أشارع عبد الغتى يداك التخوير ستماء ِ 
3 «عس على أبراعيم بقمه | امن لني كلخ سير 2 
3 كس عد الله عاسم امحر ارق ' مي ١‏ ب 11ب انديس ابابا 
: > عبد اق قياتي محسد حمس م نب تإلل بعامآ 2 
1 عب يتس توريم الللبوعات العري؟ تنج دنه # 
9 و؟ الكت التشاري الشرفى عع ثفن كيهان عن - ب جه؟؟ متشاقورة ع 
0 كلانه مسكتية يقر ١‏ الخ طرم 3 
: + مستجة الجر ١‏ وادى ندني 1 
: ما وى حجن بطبرس ىدب رقم م1 1 الخريلوم 
: دس أي اغبي فبك القيوم ‏ . مالتة :اقيم م عنءب هث1 عور سوذاث ص 
3 ع عو كي أله محبرة ديررة ملجية ديري سنرب 8* صلير > 3 
ع إ## عسي عبك لله - المكمة الوطنية عى 48؟ , واد ملي : 
: بتاعي سائح فس يديد 4 وني 
: ظ : 
: . لسار اليم كلجبيور في الدول العربية 1 عق 
: سوركاءء؟ كرشي سورى د لبان 1٠١‏ كرشي لكا إآى ل الأردى عه؟ قلسن ع المراق عه؟ فلس ب 
0 السكربت -18 تلن ب السوداف 1+١‏ ملم ب ابيا +10 ليم ع #لر وها كرشي ب المتريني »15 كلسي ب 
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5-5 5 و ١‏ رعو يريا" 1 
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